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افتتاحية العدد

أيتها الرفيقات أيها الرفاق، 

ــرق ودعنا،  ــا وال ــال افريقي ــباب ش ــال وش ــن ع نح

عــال وشــباب  بقيــة  مثــل  مثلنــا  الأوســط، 

ــة  ــنة صعب ــت س ــي كان ــنة 2021 الت ــالم، س الع

مليئــة بالأزمــات والمــآسي، واســتقبلنا الســنة الجديــدة بتبــادل المتمنيــات بــأن تكــون 

أفضــل مــن ســابقاتها، مــع أننــا نعلــم يقينــا أنهــا ســتكون ســيئة مثــل ســابقتها، أو 

ربمــا أســوء. 

ــرات والحــروب...  ــق النفــي والتوت ــرض والقل ــة والم ــر والبطال معــدلات الفق

بلغــت مســتويات غــر مســبوقة، حتــى صــارت الحيــاة لا تطــاق بالنســبة لمليــارات 

ــذي  ــواء ال ــا، إلى اله ــش فيه ــي نعي ــة الت ــك إلى البيئ ــد كذل ــر تمت ــر. والمخاط الب

نتنفســه والمــاء الــذي نشربــه وعــرات الأنــواع مــن الحيوانــات والحــرات التــي 

ــوده! كان  ــف وج ــل أن نكتش ــى قب ــرض حت ــا ينق ــي، بعضه ــكل يوم ــرض بش تنق

صيــف 2021 أســخن صيــف تــم تســجيله عــى الاطــاق، ولا يوجــد أي مــؤشر يبــر 

ــة تغيــر الوضــع. بإمكاني

إلا أن الأســئلة التــي يجــب أن تطــرح هــي: لمــاذا هــي حياتنــا بهذا الســوء؟ لماذا 

توجــد كل هــذه البطالــة وكل هــذا الفقــر وكل هــذه الحــروب؟ لمــاذا هنــاك أغلبيــة 

ــروات  ــاب ال ــن أصح ــرة م ــة صغ ــل  أقلي ــى، مقاب ــاء والجوع ــن البؤس ــاحقة م س

الفاحشــة؟ لمــاذا يســتمر تدمــر الغابــات وتلويــث البحــار والهــواء والتربــة.... هــل 

هــذا حتمــي، هــل هــذا قضــاء وقــدر؟ ألا يمكــن أن يكــون الوضــع مختلفــا؟

الطبقــة الســائدة ومفكروهــا ووســائل إعلامهــا يبذلــون كل مــا في مســتطاعهم 

لــي يحرفــوا انتباهنــا عــن هــذه الأســئلة وعــن البحــث عــن أجوبــة عنهــا، ســواء 

العدميــة والأنانيــة المفرطــة  التفاهــة والإلهــاء أو بتشــجيع  ›‹ثقافــة‹‹  بنــر 

ــالاة.  واللامب

ــز  ــي نرك ــا في مســتطاعنا ل ــذل كل م ــل، نب ــا نحــن الماركســيون، في المقاب بين

الانتبــاه عــى هــذه القضايــا الملحــة ونــر الوعــي الثــوري وتقديــم الإجابــات التــي 

تفضــح الســبب الرئيــي وراء كل تلــك المــآسي والفظاعــات والــرور، أي: النظــام 

الرأســالي نفســه. 

ــاج للنظــام الرأســالي ويمكــن القضــاء  ــل نت ــا، ب ــدرا حتمي ــة ليســت ق البطال

عليهــا بالقضــاء عليــه وبنــاء نظــام اشــراكي مخطــط بشــكل عقــاني يقســم ســاعات 

العمــل الموجــودة اجتماعيــا عــى كل القادريــن عــى العمــل والمؤهلــن لــه ! بهــذه 

الطريقــة، التــي ليســت مســتحيلة ولا خياليــة، لــن يبــق هنــاك مــن يعمــل ســاعات 

طويلــة مقابــل مــن لا يجــد منصــب شــغل.

الفقــر والمجاعــات ليســت قــدرا حتميــا، بــل نتــاج للنظــام الرأســالي. يكفينــا 

أن نشــر في هــذا الصــدد إلى أن الأزمــة في ظــل الرأســالية، وبالتــالي وجــود الفقــراء 

والجوعــى، ليســت نتاجــا لقلــة المنتجــات الفلاحيــة والصناعيــة، بــل تحــدث عندمــا 

يكــون هنــاك فائــض في الإنتــاج في كل شيء، أي أن هنــاك ملايــن الجوعــى والفقــراء 

لأن هنــاك الكثــر جــدا مــن القمــح والكثــر جــدا مــن المنتجــات والملابــس والــخ. 

وبينــا يتــم التقتــر عــى ميزانيــات الخدمــات الاجتماعيــة والصحــة والتعليــم، لأن 

الطبقــة الســائدة تعتبرهــم عبئــا وقطاعــات غــر منتجــة )للربــح(، لا تتوقــف عــن 

رفــع ميزانيــات التســلح والتجســس، أي ميزانيــات المزيــد مــن التخريــب والقتــل... 

ــراكية في  ــة اش ــق سياس ــال تطبي ــن خ ــون م ــذا الجن ــكل ه ــد ل ــع ح ــن وض يمك

خدمــة الأغلبيــة الســاحقة، تقــوم عــى الانتــاج مــن أجــل تلبيــة الحاجيــات 

ــة للمجتمــع ككل. الحقيقي

كل الظــروف الموضوعيــة والتقنيــة صــارت متوفــرة لــي نعيــش في عــالم خــال 

مــن الفقــر والجــوع والاســتغلال، في انســجام مــع البيئــة، وفي وئــام عالمــي بــدون 

ــذا  ــه ه ــف في وج ــذي يق ــد ال ــق الوحي ــتعمار. العائ ــروب ولا اس ــة ولا ح عنصري

العــالم ويمنعــه مــن أن يولــد هــي كبــار الرأســاليين وكلاب حراســتهم في قيــادات 

الجيــش ووســائل الإعــام والأوســاط الأكاديميــة، الــخ. والمفــروض الآن هــو تحطيــم 

ذلــك العائــق بالثــورة الاشــراكية واســتيلاء الطبقــة العاملــة عــى الســلطة والــروة 

ــة للمجتمــع ككل.  ــة الديمقراطي ووضعهــا تحــت الرقاب

لكــن لــي يتحقــق ذلــك نحتــاج إلى أكــر مــن مجــرد متمنيــات طيبــة بســنة 

ــاج إلى الانخــراط في النضــال مــن أجــل  ــك نحت ــي يتحقــق ذل ــدة ســعيدة. ل جدي

بنــاء الحــزب الثــوري في بلداننــا، يكــون جــزءا مــن الحــزب العالمــي للثــورة 

ــوف  ــن صف ــوري ب ــي الث ــر المارك ــر الفك ــى ن ــدؤوب ع ــل ال ــراكية، والعم الاش

ــوري. ــل ث ــن بدي ــن ع ــكادح الباحث ــباب ال ــال والش الع

في عــر الأزمــة الرأســالية البنيويــة العميقــة التــي تجــر البشريــة إلى الهاويــة، 

ــالاة  ــر اللامب ــي، تعت ــد العالم ــى الصعي ــادة ع ــورات المض ــورات والث ــر الث في ع

جريمــة والعدميــة جريمــة والإغــراق في التفاهــة هربــا مــن الواقــع جريمــة. مهمــة 

جيلنــا هــي إنجــاز المهمــة التاريخيــة العظيمــة: مهمــة التغيــر الاشــراكي للعــالم.

التيــار  نحــن،  نناضــل  التــي  القضيــة  هــي  هــذه 

الماركســي الأممــي، مــن أجلهــا، وهــذه هــي القضيــة 

التــي ندعوكــم إلــى الالتحــاق بنــا فــي النضــال مــن 

أجلهــا. فلنجعلهــا ســنة حمــراء جديــدة، ســنة النضــال 

مــن أجــل الاشــتراكية. 

معــدلات الفقــر والبطالــة والمــرض والقلــق النفــي 

والتوتــرات والحــروب... بلغــت مســتويات غــر 

مســبوقة، حتــى صــارت الحيــاة لا تطــاق بالنســبة 

ــارات البــر لملي

ــام  ــاج للنظ ــل نت ــا، ب ــدرا حتمي ــت ق ــة ليس البطال

الرأســالي ويمكــن القضــاء عليهــا بالقضــاء عليــه 

وبنــاء نظــام اشــراكي مخطــط بشــكل عقــاني يقســم 

كل  عــى  اجتماعيــا  الموجــودة  العمــل  ســاعات 

ــه ــن ل ــل والمؤهل ــى العم ــن ع القادري
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للتواصــل مــع التيــار الماركــي الأممــي في الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، 

يمكنكــم التواصــل معنــا عــى العناويــن التاليــة:

البريد الإلكتروني لموقع ماركسي:

بريد موقع الدفاع عن الماركسية: 

مجلة الشيوعية والحرية:

 

www.marxist.com/arabic.htm و  www.marxy.com :زوروا مواقعنا

وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك: 

تويتر: 

  https://www.instagram.com/marxy.imt                     : اينستاغرام

contact@marxy.com
contact@marxist.com

communismliberty@marxy.com

https://www.facebook.com/marxycom
https://twitter.com/marxycom

لقد رأيته في الأفلام ...
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الثورة السودانية في خطر

جذور المجتمع الطبقي 
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لا تنظروا إلى أعلى ... لا تتركوا مهمة إنقاذنا لليبراليين

التيار الماركسي الأممي عام 2021 ..

عام من النضال والكفاح!
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ــالم  ــاء الع ــع أنح ــون في جمي ــر شركات التلفزي ــام، تبه ــن الع ــت م في هــذا الوق

مشــاهديها بمعاملــة خاصــة وهــي التكــرار اللامتناهــي لأفــام هوليــوود القديمــة.

ونســبة كبــرة مــن هــذه الأفــام القديمــة لهــا طابــع دينــي صريــح. إذ في 

مواجهــة الانخفــاض المقلــق لمــن يرتــادون دور العبــادة، مــن الواضــح أن الســلطات 

قــد قــررت تطعيــم احتفــالات نهايــة العــام ببعــض العنــاصر الروحيــة مــن خــال 

جلــب اللــه إلى منازلنــا بواســطة المعجــزة الحديثــة التــي هــي جهــاز التلفزيــون.

ــاب  ــرأه في الكت ــرء أن يق ــن للم ــن أي شيء يمك ــر م ــر بكث ــزة أك ــذه المعج ه

ــه، في بعــض  ــم أن ــرئي، رغ ــن غامــض وغــر م ــه كائ ــا أن الل ــذي يخبرن ــدس، ال المق

الأحيــان، وفقــط في بعــض الأحيــان، يجعــل نفســه متاحــا لبعــض الأفــراد المختارين، 

وإن بشــكل غــر مبــاشر )عــادة مــا يكــون منطوقــا(.

والآن، وبفضــل ســحرة هوليــوود، تمكــن ملايــن الأشــخاص مــن مشــاهدة اللــه، 

ــأدوار  ــروف ل ــل المع ــتون، الممث ــارلتون هيس ــبه تش ــه يش ــح أن ــن الواض ــذي م ال

ــة  ــة الأمريكي ــة الوطني ــي، والرئيــس الســابق للجمعي ــة، والجمهــوري اليمين الديني

ــادق. للبن

ــه الــذي يؤمــن بــه الســيد هيســتون، فهــو بالتأكيــد  ــا كان ذلــك الإل إلا أنــه أي

ــة  ــة الوطني ــوم 20 مــاي 2000، خــال المؤتمــر 129 للجمعي ــه الســام. في ليــس إل

ــة  ــود إلى حقب ــي تع ــوك، الت ــة فلينتل ــل بندقي ــل الممث ــادق، حم ــة للبن الأمريكي

الحــرب الثوريــة، وأعلــن أنــه إذا أرادت الحكومــة مصادرتهــا منــه، فســيكون عليهــا 

ــن“. ــن الميتت ــه الباردت ــا مــن ”يدي أن تنتزعه

وعندمــا ذهــب، يــوم 05 أبريــل 2008، لمقابلــة خالقــه، في ســن 84 عامــا، كانــت 

ــروة  ــل أيضــا ب ــة، ب ــة قديم ــل بندقي ــط لحم ــس فق ــي لي ــا يكف ــان بم ــداه دافئت ي

محترمــة تبلــغ 40 مليــون دولار.

»ورأى الله أنه من المربح جدا بيع أسلحة الدمار، وأن ذلك خير.

وقال الله: ”السلام على الأرض، جيد للرجال“.«

- لكن ليس كثيرا، لأنه سيء لقطاع الأعمال...

خطر الروبوت المجنون

ومــن أجــل إســعادنا بعــد هــذا الطوفــان المــروع مــن التديــن، ســارع أقطــاب 

التليفزيــون إلى معالجتنــا بسلســلة لا حــر لهــا مــن أفــام الكــوارث، حيــث 

يتعــرض العــالم لخطــر الدمــار بطريقــة مروعــة أو بأخــرى. ومــن بــن الموضوعــات 

ــات. ــا لســيطرة الروبوت ــام هــو أن العــالم ســيتعرض قريب ــك الأف المتكــررة في تل

ــر،  ــدا للب ــل تهدي ــي يمث ــذكاء الاصطناع ــأن ال ــة ب ــرة القائل ــت الفك ــد حل لق

ــات  ــك الموضوع ــل تل ــاء، مح ــال والنس ــل الرج ــتحل مح ــة“ س وأن الآلات ”الذكي

الأكــر ســذاجة التــي تجعــل مــن الغــول ومصــاصي الدمــاء ووحــوش فرانكنشــتاين 

ــاوف  ــن مخ ــج ع ــال -نات ــرد خي ــس مج ــذا لي ــن ه ــب. لك ــام الرع ــا لأف موضوع

ــة. ــة للغاي ــة حقيقي ــدة مادي ــه قاع ــل ل ــة- ب النفســية البشري

لا ينُظــر إلى التقــدم المذهــل في العلــم والتكنولوجيــا عــل أنــه نعمــة، بــل عــى 

أنــه نقمــة. كان مــن المفــرض منطقيــا أن تــؤدي هــذه التطــورات إلى تقليــص يــوم 

العمــل، وبالتــالي خلــق مســتقبل يتــم فيــه اســتبدال العبوديــة بمزيــد مــن الحريــة، 

مــا يتيــح التنميــة الكاملــة لإمكانيــات النــاس.

لكن الواقع مختلف جدا.

لقــد أوضــح كارل ماركــس منــذ مــدة طويلــة أن إدخــال آلــة جديــدة، في ظــل 

ــة، وســاعات عمــل أطــول لمــن مــا  ــادة البطال ــة إلى زي الرأســالية، يــؤدي لا محال

تــزال لديهــم وظائــف. ســيواجه ملايــن العــال فقــدان وظائفهــم نتيجــة الأتمتــة 

والتكنولوجيــا الجديــدة التــي ســتجعلهم فائضــن عــن الحاجــة.

تكمــن المشــكلة في أن قــوى غــر مرئيــة ولا يمكــن الســيطرة عليهــا قــد ســيطرت 

بالفعــل عــى حياتنــا ومصائرنــا التــي تواجــه الآن تهديــدا وجوديــا، أخطــر بكثــر 

ــة هــي  ــر والفــك وفرانكنشــتاين. وهــذه القــوى الخفي ــام المدم مــا تعكســه أف

اليــد الخفيــة للســوق.

)الآلات،  ”الأشــياء“  ســيطرت  المخيــف،   )Terminator( المدمــر  عــالم  في 

ــالي  ــاس. لكــن هــذا الكابــوس الخي ــات( عــى العــالم وصــارت تســتعبد الن الروبوت

ــاس  ــزال الن ــم اخت ــا هــذه يت قــد صــار، في واقــع الأمــر، حقيقــة بالفعــل. في أيامن

إلى مســتوى الأشــياء، بينــا تســموا 

فــوق  المــال(  )وخاصــة  الأشــياء 

مطلقــة  وتصبــح  البــر،  مســتوى 

ــدد  ــا وتح ــى حياتن ــن ع ــوة تهيم الق

الانحطــاط  عــالم  في  مصائرنــا. 

الرأســالي، ازداد الاغــراب إلى درجــة 

لم يســبق لهــا مثيــل في التاريــخ.

أن  الآن  النــاس  معظــم  يــدرك 

عالمنــا قــد صــار في الواقــع يواجــه 

خطــر الدمــار، لكــن ليــس مــن قبــل 

ــة( أو  ــه الثلاث ــر )بأجزائ ــال المدم أمث

بســبب ســفن الفضــاء الشريــرة التــي 

ترســلها قــوى خبيثــة مــن كوكــب 

ــر  ــل بفعــل خطــر أقــرب بكث زوغ، ب

إلى أبوابنــا.

عــى  تخيــم  الداكنــة  الغيــوم 

إلى  التطلــع  وعــوض  البشريــة. 

ــالم. ــتقبل الع ــن مس ــد م ــب متزاي ــاس رع ــى الن ــيطر ع ــاؤل، يس ــتقبل بتف المس

20
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مــع مطلــع عــام 2022، شــكلت عبــارة ”ســنة ســعيدة“ كلمــة فارغــة لأغلبيــة الشــعب، وذلــك لأن أغلبيــة الشــعب ليســوا ســعداء عــى الإطــاق. خــال 

الأوقــات العصيبــة، في المــاضي، كان الشــعب يبحــث عــن العــزاء في الديــن. لكــن في الوقــت الحــاضر، تقــف الكنائــس فارغــة. وبــدلا مــن ذلــك صــار النــاس 

يميلــون إلى اللجــوء إلى حاناتهــم المحليــة، أو ربمــا دور الســينما، والتــي أصبحــت شــيئا يشــبه أفيــون الشــعوب في عصرنــا. لكــن وبالنظــر إلى أن العديــد 

منهــا صــارت مغلقــة، فلــم يعــد للكثــر مــن النــاس مــكان آخــر يلتمســون فيــه الراحــة غــر جهــاز التلفزيــون الخــاص بهــم.

 Marxist.com الرفيق آلان وودز محرر موقع

 )Terminator( في عالم المدمر

المخيف، سيطرت ”الأشياء“ 

)الآلات، الروبوتات( على العالم 

وصارت تستعبد الناس. لكن 

هذا الكابوس الخيالي قد صار، 

في واقع الأمر، حقيقة بالفعل. 

في أيامنا هذه يتم اختزال الناس 

إلى مستوى الأشياء، بينما تسموا 

الأشياء )وخاصة المال( فوق 

مستوى البشر، وتصبح مطلقة 

القوة تهيمن على حياتنا وتحدد 

مصائرنا.

 الرفيق آلان وودز يكتب عن العام الجديد 2022لقد رأيته في الأفلام
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إن الخــوف غــر العقــاني 

عليــه  تهيمــن  عــالم  مــن 

كيانــات غــر إنســانية تســتعبد 

الجنــس البــري هــو خوف في 

غــر محلــه، لأن هــذه الصــور 

الحقيقــة  في  هــي  المزعجــة 

انعــكاس صحيــح للعــالم الــذي 

نعيــش فيــه بالفعــل.

في الواقــع ، نحــن نعيــش 

بالفعــل في عــالم المدمــر. هــذا 

المخلــوق المرعــب ليــس ســوى 

انعــكاس مشــوه في أذهاننــا 

بنــا:  يحيــط  الــذي  للواقــع 

ــاني لا  ــر عق ــب وغ ــالم غري ع

ــه. ــاس فهم ــتطيع الن يس

العــالم،  هــذا  مثــل  في 

ــن ذات  ــال لين ــا ق ــول. وك ــر معق ــل غ ــح العق ــاني ويصب ــر العق ــع التفك يتراج

مــرة، فــإن الــذي يقــف عــى حافــة هاويــة لا يمكنــه أن يفكــر بعقلانيــة. في مثــل 

هــذا العــالم مــن الأفضــل عــدم التفكــر عــى الإطــاق. ويعكــس إفــاس الفلســفة 

البرجوازيــة الحديثــة هــذه الفكــرة بشــكل واضــح، مثلــا هــو الحــال في التفاهــات 

ــة. ــد الحداث ــا بع ــة لم الفارغ

وبــدلا مــن مواجهــة المشــاكل الحقيقيــة، نحــن مدعــوون للذهــاب إلى الســينما 

ــا  ــت طريقه ــي ضل ــا بعــض أســاك القــرش المســكينة الت ــق بشــأن أن تأكلن والقل

ووصلــت بالخطــأ إلى الشــاطئ حيــث يســبح البــر. أو بشــأن روبوتــات مجنونــة 

تســتولي عــى الســلطة، أو قــوى غــر مرئيــة تتحكــم في حياتنــا.

الفك، أو احذروا من أسماك القرش على الأرض

مــن الأشــكال الشــائعة لأفــام الكارثــة، هنــاك الأفــام عــن الحيوانــات 

المتوحشــة التــي تجــد متعــة كبــرة )ومصــدرا غنيــا جــدا بالبروتــن( في التهــام البــر 

ــوة. ــم ولا ق ــن لا حــول له الذي

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك سلســلة الأفــام الشــهيرة الفــك )Jaws(، والتــي 

تلعــب دور البطولــة فيهــا ســمكة قــرش ذات حجــم هائــل ومســتوى غــر عــادي 

مــن الــذكاء، ترعــب البــر 

يرغبــون  الذيــن  المســالمين 

فقــط في قضــاء عطلــة صيفيــة 

ــرة  ــاطئ جزي ــى ش ــة ع ممتع

أميتــي، قبالــة ســواحل نيــو 

إنغلانــد.

وفي النهايــة، بعــد العديــد 

ــة، يتــم  مــن المغامــرات المرعب

ــى الوحــش  ــب أخــرا ع التغل

الشريــر. يشــعر راكبــو الأمواج 

بالســعادة، ويســعد أكــر وكلاء 

الأســفار وأصحــاب الفنــادق 

والعمــدة. كل شيء بخــر إذا 

انتهــى بخــر… 

ــرش  ــتثناء ســمكة الق باس

باعتبارهــا  والتــي  بالطبــع، 

الشريــر في الفيلــم تلقــى فقــط مــا تســتحقه، أليــس كذلــك؟ أم هــو كذلــك؟ أعتقــد 

أن الشــاعر كولــردج هــو الــذي قــال إن الأدب هــو ”التعليــق الطوعــي للكفــر“]1[. 

ــنا  ــرك حس ــوون ل ــن مدع ــود. نح ــام هولي ــى أف ــد ع ــكل أكي ــذا بش ــدق ه ويص

ــى  ــا ع ــي رأس ــا المنطق ــب تفكيرن ــا ينقل ــا م ــر، وغالب ــباك التذاك ــام ش ــدي أم النق

ــب. عق

دعونــا نأخــذ مثــال فيلــم الفــك )Jaws(. هــل تعلمــون كــم عــدد البــر الذيــن 

تهاجمهــم أســاك القــرش كل عــام؟ تشــر المصــادر الرســمية إلى حــدوث حــوالي 

441 هجــوم مميــت لأســاك القــرش بــن عامــي 1958 و2019، وهــو الرقــم الــذي 

ــاة  ــه لا يشــكل في المتوســط ســوى حــوالي ســبع حــالات وف ــرا، لكن ــدو كب ــد يب ق

ســنويا.

لكــن كــم عــدد أســاك القــرش التــي قتلهــا البــر؟ اتضــح أن البــر يقتلــون 

ــل  ــم قت ــه يت ــي أن ــذا يعن ــام. وه ــرش كل ع ــمكة ق ــون س ــل إلى 100 ملي ــا يص م

11.416 ســمكة قــرش في جميــع أنحــاء العــالم كل ســاعة. أي حــوالي ســمكتين 

ــية  ــد الرئيس ــدان الصي ــع بل ــتخدم جمي ــة. وتس ــرش في الثاني ــاك ق ــة أس إلى ثلاث

ــاك  ــداد أس ــاض أع ــن انخف ــر ع ــد كب ــؤولة إلى ح ــرة مس ــد مدم ــات صي ممارس

ــة. ــا الماضي ــن عام ــدار الخمس ــى م ــبة %70 ع ــالم بنس ــرش في الع الق

ــذي  ــواء ال ــا بشــكل منهجــي، ويســمم اله ــر كوكبن إن النظــام الرأســالي يدم

نأكلــه،  الــذي  والطعــام  نتنفســه، 

الســباق  نشربــه.  الــذي  والمــاء 

قبــل  مــن  الأربــاح  وراء  المجنــون 

الــركات العملاقــة هــو الــذي يقــي 

ــازون،  ــرة في الأم ــات المط ــى الغاب ع

بالبلاســتيك  المحيطــات  ويلــوث 

ــة الضــارة الأخــرى.  والمــواد الكيميائي

إنــه يهــدد أنواعــا كاملــة بالانقــراض، 

ليــس فقــط أســاك القــرش بــل الجنــس البــري نفســه.

الطاعون

ــة.  ــائدة مبتهج ــة الس ــت الطبق ــاد، كان ــاد المي ــى أعي ــة ع ــابيع قليل ــل أس قب

كانــت الصحــف مليئــة بالأخبــار الســارة. لقــد انتــر العلــم عــى فــروس كوفيــد 

ــه! يعيــش اللقــاح! ــع إلى طبيعت ــر. لقــد عــاد الجمي 19 الشري

يذكرنا هذا بالشعار الشهير في فيلم الفك )الجزء الثاني(:

»فقط عندما كنت تعتقد أنه من الآمن العودة إلى الماء...«.
وكــا قــال برتولــد بريخــت ذات مــرة: »ذلــك الــذي يضحــك لم يســمع بعــد 

ــار الســيئة«. لم يكــد الحــر يجــف عــى الصفحــات الأولى للصحــف حتــى  الأخب
ــن  ــاة ملاي ــون وف ــع المحلل ــن الرئيســية. والآن يتوق ــر العناوي ــم تغي توجــب عليه

البــر الآخريــن بســبب كوفيــد 19 في عــام 2022.

ــكلة  ــرت المش ظه

عندمــا بــرز متحــور 

للقلــق،  مثــر  آخــر 

ــرة  ــرون، لأول م أوميك

إفريقيــا.  جنــوب  في 

ــبوعين  ــون أس وفي غض

فقــط انتــر المــرض 

بلــدان  جميــع  إلى 

تقريبــا،  العــالم 

أصبــح  مــا  وسرعــان 

في  الســائد  المتغــر 

عــدة بلــدان، بمــا في ذلــك بريطانيــا والدنمــارك والنرويــج وأجــزاء كثــرة مــن إفريقيــا 

الصحــراء. جنــوب 

اتضح أن البشر يقتلون ما يصل 

إلى 100 مليون سمكة قرش كل 

عام. وهذا يعني أنه يتم قتل 

11.416 سمكة قرش في جميع 

أنحاء العالم كل ساعة.
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لا يوجــد شــك في أن أوميكــرون ســيحل قريبــا محــل دلتــا الــذي يعتــر المتغــر 

الــذي يســبب حاليــا معظــم الحــالات عــى مســتوى العــالم. وقــد وجــدت الدراســة 

الأولى المســتندة إلى بيانــات انتشــار أوميكــرون في بريطانيــا أن كل إصابــة تميــل إلى 

إنتــاج ثــاث إصابــات أخــرى عــى الأقــل.

يشــبه هــذا السرعــة التــي انتــر بهــا كوفيــد في أوروبــا خــال الموجــة الأولى 

للجائحــة، في أوائــل عــام 2020، قبــل توفــر اللقاحــات أو فــرض الإجــراءات المضادة. 

ــه عــى الرغــم مــن  ــد مــن الحكومــات هــو الادعــاء بأن ــرد الرســمي للعدي كان ال

ــل  ــا وأق ــن دلت ــل ضراوة م ــا أق ــة، فإنه ــة مقلق ــدة بسرع ــالة الجدي ــار الس انتش

احتــالا للتســبب في مــرض خطــر أو الوفــاة، خاصــة إذا تــم تطعيــم النــاس.

ــه عواقــب وخيمــة  ــد ل لكــن ومهــا كان الأمــر، فــإن هــذا الســيناريو الجدي

عــى العــالم بــأسره في عــام 2022. أخبــار التفــي الجديــد تســببت عــى الفــور في 

حــدوث انخفاضــات حــادة في أســواق الأســهم. لقــد قلــب كل الحســابات المتفائلــة 

الســابقة وأدخــل مســتوى جديــدا مــن عــدم اليقــن ســتكون لــه تداعيــات ســلبية، 

مــا يعيــق الاســتثمار والنمــو.

ــع  ــة، م ــام 2022 قاتم ــاق ع ــت آف ــد، كان ــور الجدي ــذا التط ــدون ه ــى ب وحت

ــر. والآن  ــن الب ــبة لملاي ــب بالنس ــادة المصاع ــة وزي ــتويات المعيش ــاض مس انخف

ــمينة  ــط الس ــن أن القط ــة، في ح ــبة للأغلبي ــر بالنس ــوء بكث ــور أس ــيكون المنظ س

تــزداد ســمنة طــوال الوقــت، وتصبــح الهــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء هاويــة لا يمكــن 

ــة لتفجــر الــراع الطبقــي في كل مــكان. ــا. هــذه وصفــة كامل رأبه

ــة إلى فضــح خطــوط الصــدع العميقــة الموجــودة  لقــد أدت الجائحــة العالمي

ــا  ــزة بنيوي ــالية، العاج ــوب الرأس ــع عي ــوة جمي ــت بقس ــد فضح ــع. لق في المجتم

عــن خــوض معركــة جــادة ضــد الطاعــون الــذي يدمــر حيــاة الملايــن مــن الفقــراء.

يكــرر العلــاء التأكيــد عــى أن الطريقــة الوحيــدة لهــزم الجائحــة هــي ضــان 

ــم  ــاذا لم يت ــح كل رجــل وكل امــرأة وكل طفــل عــى هــذا الكوكــب. لكــن لم تلقي

ذلــك؟

ــرى  ــد، أو في ق ــرة في الهن ــاء الفق ــود في الأحي ــروس بالوج ــمح للف ــا سُ طالم

ــت  ــن أي وق ــورة م ــر خط ــدة وأك ــرات جدي ــر طف ــتمر في تطوي ــا، فسيس إفريقي

مــى، والتــي ســتنتشر بسرعــة في جميــع البلــدان، كــا توضــح ذلــك حالــة 

أوميكــرون.

ــن الأســاس  ــا الحديث ــم والتكنولوجي لقــد أوجــدت الإنجــازات العظيمــة للعل

ــرد  ــة مج ــوع والبطال ــر والج ــه الفق ــيكون في ــالم س ــد: ع ــالم جدي ــاء ع ــادي لبن الم

ــة. ــدود للبشري ــور لامح ــورا لتط ــدم منظ ــا تق ــاضي. إنه ــن الم ــس م كوابي

الماركســيون  أكــد  لطالمــا 

أمــام  الأساســيين  العائقــن  بــأن 

التقــدم البــري هــا، مــن ناحيــة 

ــاج  ــة الخاصــة لوســائل الإنت الملكي

)بمعنــى الإنتــاج مــن أجــل الربــح 

الخــاص، وليــس لتلبيــة احتياجــات 

البشريــة(؛ ومــن ناحيــة أخــرى 

ذلــك الإرث الوحــي مــن بقايــا 

القوميــة. الدولــة  أي  البربريــة، 

إنتــاج  خطــة  ضرورة  إن 

اشــراكية وتخطيــط أممــي صــارت 

أكــر ملحاحيــة، وذلــك لســبب 

لا  الفيروســات  أن  هــو  بســيط 

تعــرف بالحــدود الوطنيــة. فــإذا لم تتــم إزالــة هــذه العقبــات بالوســائل الثوريــة، 

ــا. ــا لكوكبن ــر إلحاح ــاكل الأك ــل للمش ــاد ح ــن إيج ــا، لا يمك ــم إزالته وإلى أن تت

الحل في أيدينا.

الفضاء، الحدود الجديدة

الهائلــة للعلــوم  يــوم عيــد الميــاد ظهــر دليــل آخــر عــى الإمكانــات 

ــه  ــب الأرض في مهمت ــس وي ــكوب جيم ــادر تلس ــا غ ــك عندم ــا، وذل والتكنولوجي

الكــون. النائيــة في  المناطــق  لاستكشــاف 

ــن  ــر م ــوى بكث ــه أق ــل. لكن ــكوب هاب ــة تلس ــو خليف ــب ه ــكوب وي تلس

ــدة، لكــن  ســابقه، أقــوى 100 مــرة عــى وجــه الدقــة. وهــذا مهــم لأســباب عدي

ربمــا يكــون الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو حقيقــة أن التلســكوب الجديــد ســيكون 

قــادرا عــى اخــراق أبعــد مناطــق الكــون المعــروف، وبالتــالي القــدرة عــى النظــر 

ــد جــدا. إلى مــاض بعي

هــذا يعنــي أنــه ســيكون قــادرا عــى نقــل صــور للفــرة التــي يقُــال إن النجــوم 

الأولى قــد أنهــت فيهــا الظــام الــذي، وفقــا للنظريــات الســائدة، غلــف الكــون بعــد 

فــرة وجيــزة مــن الانفجــار العظيــم، الــذي مــن المفــرض أن يكــون قــد حــدث قبــل 

ــنة. 13,8 مليار س

تــم طــرح النمــوذج الكــوني الأكــر قبــولا عــى نطــاق واســع، والــذي يســمى 

النمــوذج التضخمــي، لأول مــرة في أواخــر الســبعينيات مــن أجــل تفســر التناقضات 

الموجــودة في النظريــات الســابقة. وهــو يؤكــد أن الكــون قــد ولــد في انفجــار هائــل 

للــادة والطاقــة مــأ الكــون بــأسره في جــزيء صغــر مــن الثانيــة.

ــاء الفلكيــة بجامعــة هارفــارد، روبــرت ب. كيرشــر: »لقــد  يقــول عــالم الفيزي

كانــت لفكــرة التضخــم تأثــر هائــل. ولم يتــم العثــور عــى أي ملاحظــة تثبــت أنهــا 

خاطئــة«. لكنــه يضيــف: »هــذا لا يعنــي، بالطبــع، أنهــا صحيحــة«.]2[ 

في الواقــع مــا تــزال هنــاك العديــد مــن المشــاكل الجديــة التــي تواجــه هــذه 

ــاء  ــن الفيزي ــر قوان ــد أك ــع أح ــارض م ــا تتع ــة أنه ــا حقيق ــس أقله ــة، لي النظري

ــا. ــاؤها أو تدميره ــن إنش ــادة لا يمك ــية: أي أن الم أساس

ــل  ــدم( يمث ــن الع ــأتي م ــم: ex nihilo nihil fit )لا شيء ي ــون القدي إن القان

ــم لم  ــل الانفجــار العظي ــه قب ــن يؤكــدون أن ــك الذي ــام أولئ حجــر عــرة خطــر أم

يكــن هنــاك أي شيء، لا طاقــة ولا مــكان ولا زمــن. لكــن مــن أجــل حــدوث مثــل 

ذلــك الــيء، ســتكون هنــاك حاجــة إلى كميــات لا يمكــن تصورهــا مــن الطاقــة. 

والســؤال هــو مــن أيــن أتــت كل تلــك الطاقــة؟

لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى تفســر واحــد فقــط، وهــو تفســر ســيأخذنا 

بعيــدا عــن عــالم العلــم إلى العــالم الغامــض للديــن. ولــن يكــون أكــر ولا أقــل مــن 

نســخة حديثــة مــن أســطورة الخلــق، كــا عــرت عنهــا الكلــات الأولى مــن ســفر 

التكويــن:

»في البدء خلق الله السماء والأرض«.

لطالما أكد الماركسيون بأن 
العائقين الأساسيين أمام التقدم 
البشري هما، من ناحية الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج )بمعنى 
الإنتاج من أجل الربح الخاص، 

وليس لتلبية احتياجات 
البشرية(؛ ومن ناحية أخرى ذلك 
الإرث الوحشي من بقايا البربرية، 

أي الدولة القومية.

 تلسكوب جيمس ويب
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ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن الكنيســة قبلــت بنظريــة الانفجــار العظيــم، ولا 

في أن النســخة الأصليــة لهــا كانــت مــن اخــرع القــس الكاثوليــي الرومــاني جــورج 

ــل واضــح لا يمكــن  ــة الحصــول عــى دلي ــا الآن أخــرا إمكاني ــه لدين ــر. إلا أن لومي

ــم  ــد المه ــل الوحي ــذي هــو الدلي ــة، وال ــة الحالي دحضــه عــن مــدى صحــة النظري

ــج  ــكان ســراقبون النتائ ــة. ولا شــك أن رجــال الفاتي ــل الملاحظــة الفعلي ــا: دلي حق

باهتــام، كــا ســيفعل الماركســيون، لكــن مــن وجهــة نظــر معاكســة.

ــن جــدا  ــن الممك ــك الملاحظــات. م ــا ستكشــفه تل ــد م ــن المســتحيل تحدي م

ــد مــن الانفجــارات.  ــة، العدي ــوع مــن الانفجــار، أو، في الحقيق ــاك ن أن يكــون هن

ــة  ــة الزمــن والمــكان والمــادة، والتــي ليــس لهــا بداي ــن يــروه هــو بداي لكــن مــا ل

ولا نهايــة. ومــا ســوف يرونــه، بــدلا مــن ذلــك، هــو كــون مــن النجــوم والمجــرات، 

يمتــد إلى مــا لا نهايــة.

هــذا مــا أؤمــن بــه بعمــق بصفتــي ماديــا. لكــن من يــدري؟ قــد أكــون مخطئا. 

ربمــا ســرون فعــل الخلــق كــا هــو موصــوف في ســفر التكويــن. ومــع قليــل مــن 

الحــظ، قــد يتمكنــون حتــى مــن إلقــاء نظــرة خاطفــة عــى الإلــه الخالــق نفســه، 

وهــو يعمــل بجــد لخلــق كل شيء مــن لا شيء في لحظــة.

عندهــا ســأضطر إلى القيــام بتنبــؤ آخــر، وهــو أن ذلــك الكائــن 

الأســمى ســيكون بلحيــة بيضــاء متدفقــة ويشــبه بشــكل مذهــل تشــارلتون 

هيســتون. ولــن نواجــه أي مشــكلة عــى الإطــاق في التواصــل معــه، لأنــه 

ــة. ــة أمريكي ــة، وبلكن ــة بطلاق ــدث الإنجليزي يتح

كيف لي أن أعرف ذلك؟

الجواب سهل جدا!

لقد رأيته في الأفلام.

وأخيرا: ها هي بعض الأفكار للعام الجديد:

لو كانت أسماك القرش بشرا، بقلم برتولد بريخت
ــرش  ــت أســاك الق ــو كان ــة: »ل ــار الســيد ك، قائل ــك العق ــرة لمال ــة الصغ ســألت الابن

ــرة؟«. ــع الأســاك الصغ ــت ســتكون ألطــف م ــرا، هــل كان ب

أجــاب: »بالتأكيــد، لــو كانــت أســاك القــرش بــرا، لكانــت ســتبني صناديــق ضخمــة في 

المحيــط للأســاك الصغــرة، مــع جميــع أنــواع الطعــام بداخلهــا، طعــام نبــاتي وحيــواني. 

ســتحرص عــى أن تحتــوي الصناديــق دائمــا عــى ميــاه عذبــة، وســتتخذ عمومــا جميــع 

التدابــر الصحيــة اللازمــة. فــإذا مــا أصابــت إحــدى الســمكات الصغــرة زعنفتهــا، عــى 

ســبيل المثــال، ســتقوم أســاك القــرش بعلاجهــا، عــى الفــور، حتــى لا تمــوت وتفقدهــا 

أســاك القــرش قبــل الأوان. ولــي لا تصــاب الأســاك الصغــرة بالحــزن، ســتقام 

احتفــالات مائيــة كبــرة مــن وقــت لآخــر، لأن مــذاق الأســاك الســعيدة ألــذ مــن مــذاق 

الأســاك الحزينــة.

بطبيعــة الحــال، ســتكون هنــاك أيضــا مــدارس في تلــك الصناديــق الضخمــة. وفي تلــك 

المــدارس، ســتتعلم الأســاك الصغــرة كيــف تســبح نحــو فــي القــرش. ســتحتاج، 

ــى تتمكــن مــن إيجــاد أســاك القــرش  ــا حت ــة الجغرافي ــال، إلى معرف عــى ســبيل المث

ــي  ــع، ه ــية، بالطب ــادة الرئيس ــتكون الم ــا. س ــكان م ــل في م ــد بكس ــي ترق ــرة، الت الكب

التربيــة الأخلاقيــة للأســاك الصغــرة. ســيتم تعليمهــا أن أفضــل وأجمــل شيء في العــالم 

ــدق  ــا أن تص ــا جميع ــعادة، وأن عليه ــها بس ــرة بنفس ــاك الصغ ــت الأس ــو إذا ضح ه

أســاك القــرش، خاصــة عندمــا تقــول لهــا هــذه الأخــر إنهــا تصنــع لهــا مســتقبلا جميلا. 

ســيتم تعليــم الأســاك الصغــرة أن هــذا المســتقبل غــر ممكــن إلا إذا تعلمــت الطاعــة. 

يتوجــب عــى الأســاك الصغــرة أن تحــذر، عــى وجــه الخصــوص، مــن جميــع التيــارات 

ــات،  ــك النزع ــل تل ــى مث ــا تتبن ــح أن إحداه ــية، وإذا اتض ــة والماركس ــة والفرداني المادي

فســيتعين عــى الأســاك الأخــرى إبــاغ أســاك القــرش بذلــك عــى الفــور.

لــو كانــت أســاك القــرش بــرا، لكانــت بالطبــع ستشــن حروبــا ضــد بعضهــا البعــض، 

مــن أجــل غــزو الصناديــق الأخــرى والأســاك الصغــرة الأخــرى. ستشــن أســاك القــرش 

الحــروب بأســاكها الصغــرة. وســوف تعلــم أســاكها الصغــرة أن هنــاك فرقــا هائــا 

بينهــا وبــن الأســاك الصغــرة التــي تنتمــي إلى أســاك القــرش الأخــرى. ســيعلنون أن 

الأســاك الصغــرة معروفــة جيــدا بأنهــا غبيــة، لكنهــا صامتــة بلغــات مختلفــة تمامــا، 

ــالي لا يمكــن لأحدهــا أن يفهــم الآخــر. وســتحصل كل ســمكة صغــرة تمكنــت في  وبالت

ــا  ــة بلغته ــن، مــن أســاك العــدو، الصامت ــن أخري ــل ســمكتين صغيرت الحــرب مــن قت

الخاصــة، عــى ميداليــة صغــرة مصنوعــة مــن الأعشــاب البحريــة وســتمنح لقــب بطــل.

ــاك  ــتكون هن ــا. س ــن أيض ــاك ف ــع هن ــكان بالطب ــرا، ل ــرش ب ــاك الق ــت أس ــو كان ل

صــور جميلــة، يتــم فيهــا تصويــر أســنان أســاك القــرش بألــوان رائعــة وتصويــر فكهــا 

كحدائــق للمتعــة الخالصــة، حيــث يمكــن للمــرء أن يتجــول بســعادة. ســتظُهر مســارح 

قــاع البحــر الأســاك الصغــرة وهــي تندفــع بحــاس بطــولي إلى فــي أســاك القــرش، 

وســتكون الموســيقى جميلــة جــدا لدرجــة أنــه بتأثــر نغماتهــا، ســتتدفق الأســاك 

الصغيرة، تقودها الأوركسترا، إلى فك أسماك القرش حالمة ومخدرة بأفكار لطيفة.

ــن، مــن شــأنه أن  ــاك أيضــا دي ــرا، فســيكون هن ــت أســاك القــرش ب ــو كان ل

يعلــم الأســاك الصغــرة أنهــا لا تبــدأ حقــا في العيــش بشــكل صحيــح إلا بعــد 

أن تصــر في معــدة أســاك القــرش.

ــاك  ــى الأس ــن تبق ــرا، فل ــرش ب ــاك الق ــت أس ــو كان ــك، ل ــى ذل ــاوة ع وع

ــة  ــب مهم ــض مناص ــتمُنح للبع ــال الآن. س ــو الح ــا ه ــاوية، ك ــرة متس الصغ

ــاول  ــل بتن ــر بقلي ــك الأك ــمح لتل ــوف يس ــل وس ــات. ب ــوق الأخري ــع ف وتوض

ــي  ــا ه ــرش، لأنه ــاك الق ــا لأس ــا تمام ــك ملائم ــيكون ذل ــر. وس ــاك الأصغ الأس

ــرة  ــاك الصغ ــتعمل الأس ــر. وس ــب الأك ــى النصي ــا ع ــتحصل غالب ــها س نفس

ــرة،  ــاك الصغ ــن الأس ــام ب ــان النظ ــى ض ــا، ع ــغل مناصبه ــي تش ــر، الت الأك

ــخ. ــاك، إل ــق الأس ــاء صنادي ــن لبن ــا ومهندس ــاتذة وضباط ــح أس فتصب

وباختصار، سيبدأ البحر في التحضر لو كانت أسماك القرش بشرا«.]3[

1: ”التعليق الطوعي للكفر“ مصطلح استعمله الشاعر الانكليزي صموئيل تايلور كوليردج وقصد 

به تجنب المرء، بشكل متعمد، للتفكير النقدي في موضوع ما )عمل أدبي، مسرحي، الخ(، من 

أجل تصديقه لتحقيق المتعة. المترجم.
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أخطاء القادة الإصلاحيين

لا وقــت للحلــول المرتعشــة والخطــاب المرتعــش. الســبب الرئيــي لمــأزق 

الثــورة الســودانية هــو أخطــاء القــادة، يجــب أن نكــون واضحــن بخصــوص 

هــذه المســألة. الصديــق الأمــن هــو مــن يقــول للمــرء الأشــياء والحقائــق كــا 

هــي، يجــب أن نواجــه أنفســنا بأخطائنــا، لــي نعمــل عــى تصحيحهــا.

ــوب  ــو مطل ــا ه ــت كل م ــودانية فعل ــر الس ــة والجماه ــة العامل الطبق

منهــا أن تفعلــه، واجهــت رصــاص وقمــع وإجــرام المليشــيات والقــوات 

النظاميــة، في مناســبة بعــد أخــرى أبانــت الجماهــر عــن طاقــة مهولــة مــن 

الكفــاح والتضحيــة، وفي كل مــرة تتخــاذل القيــادة عــن الجماهــر أو تخونهــا، 

ــة لتقســيم الســلطة، عندمــا كان مــن الممكــن أن  ــة الخيان ــة مــن اتفاقي بداي

تســتولي الجماهــر بقيــادة الطبقــة العاملــة عــى الســلطة، ووصــولاً لليــوم. في 

كل الأحــداث تبــن أن حركــة الجماهــر تتجــاوز هــؤلاء الموجوديــن في القيــادة، 

كــا يقــول المثــل ”أســودٌ يقودهــا حمــر“.

منــذ أن تــولى عبــد اللــه حمــدوك رئاســة الــوزراء نبهنــا إلى أنــه لا يجــب 

ــن  ــل م ــة إلى العم ــوى الثوري ــا الق ــن، ودعون ــق في الليبرالي ــر أن تث ــى الجماه ع

ــد العســكريين،  ــة تحيي ــة الأوهــام حــول إمكاني ــا مــن مغب أجــل إســقاطه، وحذرن

ــت  ــورة، وأثبت ــى ســحق الث ــل ع ــم إلا العم ــبيل أمامه ــن لا س وأن هــؤلاء المجرم

ــا. ــا للواقــع وصحــة توقعاتن الأحــداث صحــة قراءتن

ــس  ــن ضــد رئي ــذه جــرالات مجرم ــوي نف ــاب عســكري دم ــم حــدث انق ث

ــكل  ــة ب ــة العامل ــر والطبق ــه الجماه ــدوك، عارضت ــه حم ــد الل ــرالي، عب وزراء لي

بســالة ولكــن للأســف يقــف اليــوم عــى رأس الحــزب الشــيوعي وتجمــع المهنيــن 

الســودانيين قيــادة إصلاحيــة يســارية مرتعشــة لا رغبــة لهــا بالكفــاح وتهــدف إلى 

الوصــول لحلــول وســط مــع الأعــداء. عندمــا قــام عبــد الفتــاح البرهــان بانقلابــه 

ــة  ــلطة الطبق ــيس س ــقاطه وتأس ــل إس ــن أج ــل م ــي العم ــه ينبغ ــا إن ــر، قلن الأخ

العاملــة والجماهــر، وأن عــى الطبقــة العاملــة والجماهــر أن لا تثــق إلا في قواهــا 

الذاتيــة، وأن عــى القيــادة أن تجهــز الطبقــة العاملــة والجماهــر لذلــك. هــذا مــا 

كان يجــب أن يفعلــه الحــزب الشــيوعي الســوداني لــي يســتحق اســمه وانتمائــه 

لــراث البلاشــفة.

الطبقــة العاملــة والجماهــر الســودانية تحركــت لمواجهــة الانقــاب الدمــوي 

ــه  ــد  الل ــوا عب ــرالات عزل ــون أن الج ــم يعلم ــليم، ه ــي س ــوري وطبق ــس ث بح

ــن  ــة، لك ــكرية الخاص ــلطتهم العس ــيس س ــل لتأس ــم ب ــس لمصلحته ــدوك لي حم

قيــادة الثــورة اكتفــت بإصــدار بيانــات الشــجب والإدانــة ودعــوة الأمــم المتحــدة 

ــة  ــر أي خط ــدون توف ــة، ب ــاً للتعبئ ــأة اص ــر المعب ــوة الجماه ــم دع ــل، ث للتدخ

ــة. ــة الرنان ــات البليغ ــوى الخطاب ــار س ــة الانتص لكيفي

بــدلاً مــن الدعــوة لتشــكيل جبهــة عماليــة وثوريــة لمواجهــة الانقــاب 

والاســتعداد للاســتيلاء عــى الســلطة، اكتفــى القــادة بدعــوة القــوى ”التقدميــة“ 

ــتوري“،  ــر ”الدس ــي“ وغ ــر ”الشرع ــاب غ ــد الانق ــدة ض ــة“ للوح و”الديمقراطي

وتصويــر أن هــذا خطــأ عبــد اللــه حمــدوك كشــخص، رغــم أن هــذا شيء متأصــل 

في الليبراليــن، لم يكــن مــن المأمــول مــن حمــدوك غــر مــا فعلــه، بالتــالي كان مصــرا 

لا يمكــن تلافيــه، ســواء كان عبــد اللــه حمــدوك أو أي حثالــة ليبراليــة أخــرى هــي 

ــه بواســطة  ــم عزل ــه حمــدوك ت ــد الل ــوزراء، المؤســف أن عب ــولى رئاســة ال مــن تت

ــس بواســطة الجماهــر. ــن ولي الجــرالات الدموي

اللــه  عبــد  اســتقالة  واليــوم 

حمــدوك هــي تعبــر عــن عجــزه 

لعــب نفــس الــدور الــذي كان يلعبــه 

منــذ إســقاط عمــر البشــر، لقــد 

في  مصداقيتــه  كل  فقــد  أنــه  أدرك 

أعــن الجماهــر ولم يعــد باســتطاعته 

يخافــون  هــؤلاء  إن  خداعهــا، 

الجماهــر وثورتهــا أكــر مــن خوفهــم 

أنهــم  يدركــون  الجــرالات،  مــن 

ــع  ــاق م ــوا لاتف ــتطيعون أن يصل يس

مفيــدة  أدوارا  ليلعبــوا  الجــرالات 

بعــض  في  ككل  الســائدة  للطبقــة 

الأوقــات، ولكنهــم لا يســتطيعون أن يصلــوا لاتفــاق مــع الجماهــر الثوريــة 

التــي يتعارضــون مــع مصالحهــا بشــكل كامــل، خصوصــاً عندمــا يســقط قناعهــم 

للجماهــر. الصديــق 

ية
دان

سو
 ال

رة
ثو

 ال
ن

ع

السودان

مصدر الصورة : موقع الاندبندنت العربي

الرفيق محمد حساملحظة الثورة الفارقة

إن الثــورة الســودانية تمــر مــن لحظــة فارقــة، إن إجــرام الطغمــة العســكرية يهــدف ليصــل للحــدود القصــوى، ويســتمر في 

الازديــاد، إن هــؤلاء المجرمــن مصريــن عــى ســحق الثــورة ودهــس الجماهــر، أنهــم يــرون أن الســبيل الوحيــد لبقائهــم في 

الســلطة بــل ولبقائهــم عــى قيــد الحيــاة هــو هزيمــة الثــورة الســودانية، وهــم محقــون في ذلــك. إننــا في وضــع المعادلــة 

الصفريــة، لا وجــود لهامــش منــاورة أو خطــأ أو حلــول مرتعشــة أو مجــال لإضاعــة الوقــت، إمــا أن نجــد وســيلة للمــي 

قدمــاً للأمــام وننتــر، وإمــا أن هــؤلاء الســفاحين ســوف يعملــون عــى دهســنا.

لم يكن من المأمول من حمدوك 

غير ما فعله، بالتالي كان مصيرا 

لا يمكن تلافيه، سواء كان عبد 

الله حمدوك أو أي حثالة 

ليبرالية أخرى هي من تتولى 

رئاسة الوزراء، المؤسف أن عبد 

الله حمدوك تم عزله بواسطة 

الجنرالات الدمويين وليس 

بواسطة الجماهير.
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بــدلاً مــن محاولــة تصويــر الــراع أنــه صراع بــن ”الأخيــار“ و”الأشرار“ 

كان ينبغــي عــى القــادة أن يشرحــوا ويوضحــوا أن الــراع هــو صراع طبقــي 

ــبيل إلا  ــن، وأن لا س ــن والمقموع ــن القامع ــتغلونهم، ب ــن يس ــتغلين وم ــن المس ب

بتحالــف الطبقــة العاملــة والفلاحــن الفقــراء وفقــراء المــدن لمواجهــة العســكريين 

والليبراليــن البرجوازيــن الخونــة، لا ســبيل إلا تنظيــم الجماهــر عــى أســس طبقيــة 

لمواجهــة الانقــاب والاســتعداد لإرســاء الســلطة الجماهيريــة البديلــة، ســلطة 

ــراء. ــن الفق ــال والفلاح الع

لا ثقة في الأحزاب الليبرالية والبرجوازية!

من أجل قيادة ثورية للثورة السودانية!

من أجل خطاب طبقي وثوري!

من أجل تحالف الطبقة العاملة والفقراء!

حول السلمية والعنف الثوري

إن عنــف الثــورة المضــادة أظهــر ضرورة الدعوة لتســليح الجماهــر والعمل من 

أجــل تنظيــم ذلــك التســليح، وهــو مــا يظهــر ايضــاً ارتعــاش القيــادة وعــدم قابليتها 

للكفــاح حتــى النهايــة. إن رفــض قــادة الثــورة تســليح الجماهــر وإصرارهــم عــى 

دعــوات ”الســلمية“ هــي واحــدة مــن أكــر نقــاط ضعــف الثــورة.

أو  ”أخلاقــي“  منطلــق  مــن  العنــف  يتناولــون مســألة  لا  الماركســيين  إن 

”إنســاني“ مجــرد وإنمــا مــن منطلــق ثــوري وطبقــي وطبقــاً للظــروف الموضوعيــة. 

العنــف الثــوري في ظــروف معينــة يصبــح ضرورة، بــل احيانــاً يشــكل الفــارق بــن 

ــة. ــار والهزيم الانتص

لينــن تنــاول مســألة العنــف الثــوري في أكــر مــن مناســبة، وأوضــح أن عــى 

الماركســيين أن يجابهــوا عنــف الطبقــة الســائدة بعنــف الطبقــة العاملــة والجماهير، 

ــن  ــن المحارب ــة م ــف مجموع ــس بعن ــوات ”الســلمية“ الســاذجة ولي ــس بالدع لي

المعزولــن عــن الجماهــر. التاريــخ الطويــل لحــرب العصابــات وأهوالهــا المســتمرة 

حتــى اليــوم داخــل الســودان يمثــل عقبــة أمــام تلــك الدعــوة، لكــن الدعوة لتســليح 

الجماهــر مختلفــة تمامــاً عــن حــرب العصابــات المعتمــدة عــى فــرق المقاتلــن في 

الجبــال والصحــاري المنظمــة عــى أســس إثنيــة أو دينيــة أو قوميــة وتتلقــى دعــم 

دول الجــوار، كــا هــو الحــال في الســودان في العقــود الماضيــة.

مــن الســخافة الاعتقــاد أنــه يمكــن ردع إجــرام الطغمــة العســكرية والطبقــة 

الســائدة بالصــدور العاريــة والدعــوات الســلمية الســاذجة، أو دعــوة القــوى 

الإمبرياليــة للتدخــل والضغــط مــن أجــل وقــف عنــف الطبقــة الســائدة، إن هــؤلاء 

ــر  ــون بتحذي ــم يكتف ــودانية، إنه ــر الس ــاة الجماه ــن بحي ــر مبال ــن غ الإمبريالي

الطبقــة الســائدة أن العنــف المفــرط قــد يخــرج الأمــور عــن الســيطرة، وهــو مــا 

ــدة  ــم المتح ــادرة الأم ــودانيين لمب ــن الس ــع المهني ــض تجم ــه. إن رف ــون في لا يرغب

وإصرارهــم عــى إســقاط الحكــم العســكري هــو موقــف ســليم، لكــن مــن أجــل 

وضــع هــذا الرفــض موضــع التطبيــق عــى الأرض يجــب أن يتبعــه بخطــة حقيقيــة 

للمــي للأمــام، لإســقاط ســلطة الجــرالات التــي تهــب اليــوم الإمبرياليــة والإقليميــة 

ــا. لنجدته

إن الدعــوة لتســليح الجماهــر ليســت دعــوة لبــدء حــرب أهليــة، إن الحــرب 

ــف  ــوة لوق ــي دع ــل ه ــد، ب ــب واح ــن جان ــن م ــل لك ــدأت بالفع ــد ب ــة ق الأهلي

ــف  ــف عن ــبيل لوق ــة، لا س ــة الجماهيري ــف المذبح ــوة لوق ــة، دع ــرب الأهلي الح

الطبقــة الســائدة إلا بتســليح الجماهــر مــن أجــل الدفــاع عــن نفســها، مــع دعــوة 

الجنــود وصغــار الضبــاط للانضــام لصــف الثــورة. إن الطبقــة الســائدة لــن تتخــى 

ــن تتــوانى عــن اســتخدام أقــى درجــات  عــن الســلطة والــروة بمــلء إرادتهــا، ول

ــا، كــا بينــت الأحــداث. العنــف والوحشــية للحفــاظ عــى ســلطتها وثرواته

ــاة أو مــوت بالنســبة  ــوري هــي مســألة حي إن مســألة التســليح والعنــف الث

المهنيــن  تجمــع  في  القــادة  عــى  اليــوم.  الشــوارع  في  الســودانية  للجماهــر 

ــة  ــات العمالي ــة والنقاب ــان المقاوم الســودانيين والحــزب الشــيوعي الســوداني ولج

أن يطلقــوا دعــوة للجماهــر بــأن تدافــع عــن نفســها بــأي وســيلة تحــت أيديهــم، 

ــد  ــكنية ض ــاء الس ــن الأحي ــاع ع ــر للدف ــم الجماه ــة لتنظي ــان المقاوم ــوة لج ودع

ــة لتنظيــم فــرق  ــة، ودعــوة الطبقــة العامل هجــات المليشــيات والقــوات النظامي

ــن العمــل. ــاع عــن أماك للدف

لينــن وجــه دعــوة للجماهــر الروســية عــام 1905 بــأن يحملــوا المقــالي 

ــن  ــاع ع ــم للدف ــت أيديه ــع تح ــات وأي أداة تق ــكاكين والمسدس ــس والس والمكان

أنفســهم. تلــك هــي الدعــوة التــي يجــب توجيههــا للجماهــر اليــوم، والتــي يجــب 

أن تعمــل لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيــن الســودانيين والنقابــات العماليــة 

والحــزب الشــيوعي الســوداني عــى تنظيمهــا، مــع توجيــه خطــاب طبقــي وثــوري 

إلى الجنــود وصغــار الضبــاط، الذيــن أظهــروا أنهــم عــى اســتعداد للانضــام للثــورة 

ــان أوامــر قادتهــم والانضــام إلى صــف  ــون بالإرهــاق، لعصي ــدأوا يصاب ــن ب والذي

ــاحهم. ــورة بس ــم في الث ــم وأخواته إخوانه

إن التمســك بالنزعــة الســلمية هــو موقــف رجعــي يجــب مواجهتــه، إن 

مطالبــة الجماهــر الســودانية بــأن تتعــرض للقتــل والجــراح والاعتقــال في صمــت 

ــة  ــم خدم ــة تقدي ــو بمثاب ــها ه ــن نفس ــاع ع ــائل للدف ــن كل الوس ــا م وتجريده

مجانيــة لقــوى الثــورة المضــادة وتســهيل مهمتهــا في ســحق الثــورة وإرهــاق 

الجماهــر. إن التكلفــة البشريــة والماديــة والمســتقبلية في حالــة تســليح الجماهــر 

ســتكون أقــل بكثــر مــن التكلفــة البشريــة والماديــة والمســتقبلية في حالــة انتصــار 

ــادة. ــورة المض الث

من أجل تسليح الطبقة العاملة والجماهير!

من أجل توجيه دعوة إلى الجنود وصغار الضباط للانضمام للثورة بسلاحهم!

حول ميثاق تجمع المهنيين السودانيين

ــوده هــو  ــذي أصــدره تجمــع المهنيــن الســودانيين وبن ــد ال ــاق الجدي إن الميث

خطــوة متقدمــة جــداً، يحمــل الميثــاق كثــرا مــن النقــاط المهمــة التــي تحمــل في 

طياتهــا بــذور التعلــم مــن التجربــة الذاتيــة، لكــن هنــاك بعــض النقــاط الغائبــة 

ــب  ــي يج ــاس والت ــام والالتب ــار الأوه ــاب لانتش ــح الب ــي تفت ــاط الت ــض النق وبع

ــا. تصحيحه

إن عــدم وضــوح الميثــاق فيــا يخــص الشــق الاقتصــادي هــي نقطــة الضعــف 

الأساســية، الاعتــاد عــى تعريفــات فضفاضــة بــدون شرح آليــة تنفيذهــا، والإصرار 

عــى محاولــة تصويــر وخلــق نمــط أكــر إنســانية مــن الرأســالية هــو عبــث، كيــف 

ســيمكن دفــع القطــاع الخــاص والــركات الأجنبيــة إلى العمــل لصالــح الجماهــر 

بــدلاً مــن العمــل لأجــل جنــي الأربــاح عــى حســاب الجماهــر مــن أجــل المصلحــة 

الذاتية.

إن الميثاق الجديد الذي أصدره تجمع المهنيين 

السودانيين وبنوده هو خطوة متقدمة جداً، 

يحمل الميثاق كثيرا من النقاط المهمة التي تحمل 

في طياتها بذور التعلم من التجربة الذاتية، لكن 

هناك بعض النقاط الغائبة وبعض النقاط التي 

تفتح الباب لانتشار الأوهام والالتباس والتي 

يجب تصحيحها.
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ــة  ــة الصحي ــودة والرعاي ــالي الج ــاني ع ــم المج ــز والتعلي ــر الخب ــن توف لا يمك

ــة وإنســانية  ــاة لائق ــر حي ــة وتوف ــى البطال ــة الجــودة والقضــاء ع ــة عالي المجاني

للجماهــر بــدون مصــادرة البنــوك والمفاتيــح الأساســية للاقتصــاد والــركات 

ــة العاملــن  ــار مــاك الأراضي، ووضعهــا تحــت رقاب ــة وأمــاك كب الكــرى والأجنبي

فيهــا، واســتخدام تلــك الــروات لمصلحــة الجماهــر في خطــة اقتصاديــة اشــراكية 

ــداف. ــات والأه ــاً إلى الاحتياج ــاً طبق ــة ديمقراطي مخطط

إن محاولــة كســب ود البرجوازيــة المحليــة والقــوى الإمبرياليــة، الذيــن نهبــوا 

وسرقــوا ثــروات البــاد واســتغلوا وأفقــروا الطبقــة العاملــة والجماهــر طيلــة عقود، 

ــم ســتبقى في مأمــن  ــم أن ثرواته ــق طمأنته ــة كســب ود هــؤلاء عــن طري محاول

هــي خيانــة صريحــة، اربــأ حتــى بالقــادة المرتعشــن الحاليــن للثــورة أن يتورطــوا 

فيهــا، برغــم أنهــم ليســوا بعيديــن عنهــا، وهــي وصفــة للعجــز، بافــراض حســن 

النوايــا. إن هــذه السياســة لا توفــر طريقــا للأمــام ولا تقــدم إجابــات عــى أســئلة 

ــت الجماهــر تتعــرض  ــا زال ــذي م ــت ال واحتياجــات الجماهــر، خصوصــاً في الوق

فيــه لهجــات اجتماعيــة واقتصاديــة حتــى في ظــل ســودان الثــورة.

إن قبلــت بالنظــام الرأســالي فيجــب أن تقبــل بالاســتغلال والإنتــاج مــن أجــل 

الربــح وليــس مــن أجــل الاحتياجــات وفــوضى الســوق والتقشــف والفقــر والبطالــة 

ــاة  ــن حي ــن تحس ــف يمك ــالي. كي ــام الرأس ــة للنظ ــج الحتمي ــن النتائ ــا م وغيره

الجماهــر وتنظيــم الاقتصــاد لمصلحتهــا في ظــل الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج؟، 

لا يمكــن أن ننظــم مــا لا نتحكــم فيــه، ولا يمكــن أن نتحكــم فيــا لا نمتلكــه، بالتــالي 

في ظــل النظــام الرأســالي، نظــام الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج، مــن المســتحيل 

ــة وســائل  ــزع ملكي ــا لم ننت ــا، م أن ننظــم ونتحكــم في الاقتصــاد ونســره لمصلحتن

الإنتــاج مــن محتكريهــا الرأســاليين.

يحمــل الميثــاق بعــض النقــاط التقدميــة المهمــة، مثــل تأســيس مجلــس 

تشريعــي مــن القــوى القاعديــة والعماليــة والثوريــة، وهــو خطــوة ثوريــة مهمــة 

ــت  ــرب وق ــاده في أق ــكليه وانعق ــل تش ــن أج ــع م ــا وندف ــك به ــب أن نتمس يج

ــة الســلطة في  ــة ازدواجي ــة الإعــان عــن حال ممكــن، هــذا المجلــس ســيكون بداي

ــالٍ  ــورة خ ــس الث ــون مجل ــن أن يك ــد م الســودان بشــكل واضــح. يجــب أن نتأك

ــل  ــن قب ــب م ــرى، وأن ينتخ ــة الأخ ــوى الرجعي ــة والق ــرالات والبرجوازي ــن الج م

القــوى الثوريــة في المجتمــع ويخضــع لمراقبتهــا الدائمــة. لكــن الســؤال كيــف يمكــن 

إنشــاء ذلــك المجلــس في ظــل هيمنــة الجــرالات عــى المجتمــع، كيــف يمكــن تأمــن 

ــوة  ــألة الق ــرى لمس ــرة أخ ــأتي م ــا ن ــلطته. وهن ــن س ــس وتأم ــك المجل ــاد ذل انعق

ــدون  ــا، ب ــوة تحميه ــا مــن ق ــد له ــدة لاب ــك الســلطة الجدي ــة والمســلحة، تل المادي

ــتبقى  ــا وســاحها س ــن قوته ــورة المضــادة م ــد الث ــة لتجري خطــة واضحــة وجريئ

ــل. ــم جمي ــة مجــرد حل مســألة إنشــاء وتأمــن الســلطة البديل

إن الســبيل الوحيــد هــو العمــل عــى تجريــد الثــورة المضــادة مــن قوتهــا عــن 

ــاط،  ــار الضب ــود وصغ ــوة الجن ــر، ودع ــة والجماه ــة العامل ــليح الطبق ــق تس طري

الحلفــاء الطبيعيــون للجماهــر، للانضــام للثــورة بســاحهم. بــدون هــذا ســيعمل 

الجــرالات عــى ســحق بــذور الســلطة البديلــة أو احتوائهــا وعزلهــا عــن الجماهــر 

وقواعــد الجيــش البرجــوازي النظامــي.

من أجل مصادرة البنوك والشركات الكبرى والأجنبية ووضعها تحت 

رقابة العاملين فيها!

من أجل وضع خطة اقتصادية اشتراكية مخططة ديمقراطياً!

من أجل مجلس تشريعي منتخب من النقابات والمجالس العمالية 

ولجان المقاومة!

من أجل تسليح الطبقة العاملة والجماهير ودعوة الجنود وصغار 

الضباط للانضمام للثورة بسلاحهم!

من أجل الاستعداد لبناء السلطة البديلة: سلطة الطبقة العاملة 

والجماهير الفقيرة!

دور الماركسيين

إن دور الماركســيين الملتزمــن، داخــل الحــزب الشــيوعي الســوداني وخارجــه، 

ــن الماركســيين  ــت مــى. عــى المناضل ــن أي وق ــر م ــوم أك هــو دور محــوري الي

ــوا  ــوارع أن يعلم ــة في الش ــان المقاوم ــة ولج ــة العامل ــة الطبق ــن في حرك المنخرط

أن مســتقبل الثــورة الســودانية كلــه يتوقــف عليهــم، يتوقــف عــى قدرتهــم عــى 

ــاب  ــورة خط ــادة، وبل ــورة المض ــة الث ــر لهزيم ــة والجماه ــة العامل ــم الطبق تنظي

اشــراكي لاجتــذاب الجماهــر. لا أمــل في القــادة الاصلاحيــن اليســاريين المفلســن، 

ــادة في  ــة، وإن اســتمرت القي ــذور التعــاون الطبقــي والخيان ــون ب إن هــؤلاء يحمل

ــه. ــة مصــر لا مفــر من ــد هــؤلاء القــادة فــإن الهزيمــة والخيان ي

مــا يجــب أن نبــدأ بــه هــو إضفــاء طابــع ثــوري وطبقــي عــى خطــاب الثــورة، 

ــزة حكــم  ــة أجه ــي هــي بمثاب ــة، الت ــة المناضل ــة جاهــزة في لجــان المقاوم والأرضي

ــا  ــو م ــل، وه ــع البدي ــم المجتم ــة وقي ــلطة البديل ــذروة الس ــل ب ــة، وتحم محلي

ظهــر في المظاهــرات الداعمــة للنســاء ودعــوة النســاء للاشــراك في لجــان الأحيــاء 

ــال، لا ينقــص لجــان المقاومــة اليــوم ســوى أن تتبــن الطريــق. لا  عــى ســبيل المث

ــة أن  ــان المقاوم ــات في لج ــن والمناض ــوا المناضل ــيين أن يترك ــى الماركس ــب ع يج

يتعلمــوا كل شيء عــن طريــق التجربــة، الأحــداث لــن تــرك لنــا كل الوقــت الــذي 

نحتاجــه للتعلــم، التعلــم مــن التجربــة هــي عمليــة مؤلمــة، وفي مثــل هــذا الظــرف 

يعنــي الهزيمــة. يجــب أن ننقــل للجماهــر مــا تعلمنــاه بفضــل النظريــة ودراســتنا 

للتجــارب التاريخيــة. يجــب أن نعمــل عــى تنظيــم تدخــل منظــم في لجــان 

ــة،  ــة العامل ــا بالطبق ــا وربطه ــيا طبقي ــا ماركس ــا وخطاب ــابها وعي ــة لإكس المقاوم

وليــس مجــرد التواجــد فيهــا.

كــا يجــب أن نعمــل مــن أجــل التدخــل في الحركــة العماليــة النشــطة. 

ــد مســار  ــر وتحدي ــارة عــى التأث ــدرة جب ــة وق ــوة مهول ــوا عــن ق إن العــال ابان

مــا  وهــو  الأحــداث، 

العصيانــات  في  ظهــر 

والإضرابــات  المدنيــة 

العامــة التــي اســتجابت 

لهــا الطبقــة العاملــة، 

حســم  يمكــن  وكان 

لــو  فيهــا  الســلطة 

تتوفــر  الثــورة  كانــت 

ثوريــة  قيــادة  عــى 

وليســت  مناضلــة 

لا  منبطحــة  اصلاحيــة 

ــة  ــدرة الطبق ــق في ق تث

العاملــة والجماهــر في 

ــر المجتمــع. يجــب  تغي

رفــع  عــى  نعمــل  أن 

ــة  ــة العامل ــي الطبق وع

التاريخيــة  بمهمتهــا 

قيــادة  في  المتمثلــة 

الجماهــر نحــو إســقاط 

ــة  ــة هــي الطبقــة الأكــر ثوري ــل، الطبقــة العامل ــاء نظــام بدي النظــام الحــالي وبن

ــة الكــرى  ــا التاريخي ــة مهمته ــة العامل ــدون أن تعــي الطبق ــع، ب ــوة في المجتم وق

ــن المســتحيل  ــيكون م ــة الكادحــة، س ــى رأس الجماهــر الثوري وتضــع نفســها ع

تصــور احتماليــة الانتصــار الحقيقــي للثــورة، مــا يعنــي انتصــار الثــورة الاشــراكية 

ــازلات  ــن التن ــوع م ــم أي ن ــاً تقدي ــائدة دائم ــة الس ــتطيع الطبق ــودان، تس في الس

الثــورة. عــى  للانقضــاض  الملائمــة  الفرصــة  وانتظــار 

إن دور الماركسيين الملتزمين، داخل 

الحزب الشيوعي السوداني وخارجه، هو 

دور محوري اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

على المناضلين الماركسيين المنخرطين في حركة 

الطبقة العاملة ولجان المقاومة في الشوارع 

أن يعلموا أن مستقبل الثورة السودانية 

كله يتوقف عليهم، يتوقف على قدرتهم 

على تنظيم الطبقة العاملة والجماهير 

لهزيمة الثورة المضادة، وبلورة خطاب 

اشتراكي لاجتذاب الجماهير. لا أمل في القادة 

الاصلاحيين اليساريين المفلسين، إن هؤلاء 

يحملون بذور التعاون الطبقي والخيانة، 

وإن استمرت القيادة في يد هؤلاء القادة 

فإن الهزيمة والخيانة مصير لا مفر منه.
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والآن في ظــل التحضــر لإضراب عــام وعصيــان مــدني مقبــل، يجــب علينــا أن 

ــتعداد  ــن اس ــد م ــراكي والتأك ــي الاش ــة الوع ــة العامل ــاب الطبق ــى إكس ــل ع نعم

الطبقــة العاملــة عــى حســم الســلطة. إن الإضراب العــام يطــرح مســألة الســلطة 

ــة ســينتهي  ــق لتشــكيل ســلطة بديل ــدون خطــة وأف ــاً، ب ــه لا يحســمها تلقائي لكن

الإضراب العــام بــدون تحقيــق مكاســب جديــة وجذريــة دائمــة، وهــو مــا يجــب أن 

نعمــل مــن أجلــه ونتأكــد منــه.

ــة  ــان المقاوم ــرح أن لج ــن وي ــح يب ــي واض ــاب مارك ــو خط ــوب ه المطل

وحدهــا غــر قــادرة عــى إســقاط ســلطة الثــورة المضــادة وبنــاء ســلطة الجماهــر، 

يجــب ربــط حركــة الطبقــة العاملــة بحركــة الجماهــر في لجــان المقاومــة في الأحياء، 

ــى  ــتيلاء ع ــر للاس ــادة الجماه ــا لقي ــة وتجهيزه ــة العامل ــم الطبق ــب تنظي ويج

ــد للانتصــار. الســلطة. إن هــذا هــو الســبيل الوحي

من أجل اكساب لجان المقاومة وعيا وخطابا طبقيا وثوريا!
من أجل ربط لجان المقاومة بالطبقة العاملة!

من أجل تجهيز الطبقة العاملة لقيادة الجماهير نحو حسم السلطة!

ــق، والوقــت  ــورة المضــادة والهزيمــة تلوحــان في الأف ــون واضحــاً، إن الث ــي أك ل

ابــداً ليــس في صالحنــا مهــا بــدا عكــس ذلــك، مســألة التوقيــت وانتهــاز الفــرص 

في لحظتهــا المناســبة هــي مســألة حاســمة، خصوصــاً في وقــت الثــورة. إن الــردد 

ــة،  ــا للهزيم ــو طريقن ــن ه ــاريين المفلس ــن اليس ــد الإصلاحي ــادة في ي ــرك القي وت

ــورة.  ــه الث ــت إلي ــا آل ــؤولية م ــل مس ــكل كام ــون بش ــادة يتحمل ــؤلاء الق إن ه

إن الثــورة تمتلــك مخــزون هائــا مــن الطاقــة الثوريــة، لكــن هــذا لا يمكــن أن 

يســتمر للأبــد، في لحظــة يمكــن أن يتــرب التشــكك في جــدوى الفعــل الثــوري 

ــتعمل  ــادة س ــورة المض ــة، والث ــود الهزيم ــادة عه ــذارة وب ــه كل ق ــأس ومع والي

ــة  ــة القاضي ــا الضرب ــدد له ــة، وإن لم نس ــرب فرص ــا في أق ــب صفوفه ــى ترتي ع

ســوف تســتطيع في وقــت مــا مــن تجــاوز التخبــط الحــالي، وهــذا مــا لا يجــب 

أن نســمح بــه.

بــدون بلــورة خاطــب اشــراكي ثــوري طبقــي واضــح وتنظيــم الطبقــة العاملــة 

في النقابــات والمجالــس العماليــة والجماهــر في لجــان المقاومــة لإســقاط ســلطة 

الجــرالات وبنــاء الســلطة البديلــة، ســلطة العــال والفقــراء، وتوجيــه نــداء إلى 

ــة الهزيمــة  ــاط للانضــام للثــورة بســاحهم، فــإن احتمالي الجنــود وصغــار الضب

لــن تكــون ضئيلــة، وهــو مــا يجــب أن يســتعد لــه الماركســيون والثوريــون أيضــاً.

ــول وســط، إمــا  ــورة لا يوجــد حل ــل للمهزومــن“، في الث ــة، أقــول ”الوي في النهاي

ــة. انتصــار كامــل أو هزيمــة كامل

المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين!

تسقط سلطة الجنرالات!

تسقط حكومات رأس المال!

تسقط قوات قمع الجماهير!

لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بقيادة حكومة عمالية!

خاتمة

 contact@marxy.com التحق بمدرستنا المستمرة في دراسة النظرية الماركسية ، راسلنا على البريد 
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منــذ الانقــاب العســكري، في أكتوبــر مــن العــام المــاضي، تخــوض الجماهــر 

ــاح  ــد الفت ــواءان عب ــا الل ــي يقوده ــادة، الت ــورة المض ــع الث ــي م ــبه يوم ــا ش صراع

ــرح  ــخصا وجُ ــن 71 ش ــل ع ــا لا يق ــى الآن، م ــل، حت ــد قتُ ــدتي. وق ــان وحمي البره

الآلاف. العــدد الدقيــق للضحايــا غــر معــروف، لكنــه بــا شــك أعــى بكثــر مــا 

تقولــه الأرقــام الرســمية. قــوات الدعــم السريــع، التــي هــي وحــدة شــبه عســكرية 

ــة  ــنت حمل ــدتي، ش ــادة حمي ــة، بقي ــد الدموي ــيات الجنجوي ــى مليش ــد ع تعتم

ــده  ــع وح ــت أن القم ــا ثب ــن عندم ــة. لك ــر الثوري ــد الجماه ــة ض ــاب شرس إره

ــر،  ــرالات، في نوفم ــل الج ــاضي، عم ــام الم ــال الع ــة خ ــف الحرك ــن وق ــز ع عاج

عــى إعــادة رئيــس الــوزراء عبــد اللــه حمــدوك إلى الســلطة، وهــو الــذي ســبق أن 

أطاحــوا بــه واعتقلــوه في أكتوبــر. تــم وضــع حمــدوك عــى رأس حكومــة انتقاليــة 

”تكنوقراطيــة“ جديــدة، كان المجلــس العســكري يأمــل في أن توفــر غطــاء لعــودة 

ــورة. ــل مســار الث ــة العســكرية، وتحوي الديكتاتوري

ــون الجماهــر  ــاد في عي ــة ذر الرم لكــن بعــد ســتة أســابيع، اتضــح أن محاول

قــد بــاءت بالفشــل. فحمــدوك الــذي كان فقــد مصداقيتــه بالفعــل بســبب 

برنامــج التقشــف الوحــي الــذي نفــذه في -2019 2020، بأمــر مــن صنــدوق النقــد 

الــدولي -أثنــاء فــرة تقاســم الســلطة مــع نفــس الجــرالات الذيــن كانــت الجماهــر 

تحاربهــم- قــد حطــم أي ذرة باقيــة مــن الشرعيــة في أعــن الجماهــر بفعــل دخولــه 

في ذلــك الاتفــاق الفاوســتي.

حمــدوك الــذي هــو شــخصية عرضيــة، خبــر اقتصــادي ســابق في الأمــم 

المتحــدة، والــذي لم يكــن موجــودا أصــا في البلــد عندمــا كانــت ثــورة 2019 

الليبراليــن وحلفائهــم  القــادة  المقدمــة مــن قبــل  تــم دفعــه إلى  مســتعرة، 

الإمبرياليــن. وبعــد إعادتــه إلى منصبــه، ســخر منــه المتظاهــرون 

في المظاهــرات بوصفهــم لــه عــى أنــه ”ســكرتير الانقــاب“. صرح 

عامــل ميكانيــي ومتظاهــر يبلــغ مــن العمــر 40 عامــا، لصحيفــة 

ــا: ــر قائ ــز في نوفم ــيال تايم فاينانش

»عــى حمــدوك أن يناضــل مــن أجــل الشــعب وليــس مــن 

ــا  ــون لدين ــى تك ــاج حت ــنواصل الاحتج ــش. س ــل الجي أج

حكومــة مدنيــة كاملــة بــدون جيــش بداخلهــا، لا عــودة إلى 

الحكــم العســكري أبــدا«.

المنافقــون  الإمبرياليــون  قــام  حمــدوك،  اســتقالة  بعــد 

التابعــون للأمــم المتحــدة بتنظيــم محادثــات، في محاولــة لرســم 

ــا  ــة والســام“. ك ــام نحــو الديمقراطي ”مســار مســتدام إلى الأم

ــة،  ــات الصوري ــذه المفاوض ــة به ــدول العربي ــة ال ــت جامع رحب

حيــث قــدم النظــام المــري )الــذي هــو نفســه نظــام ديكتاتــوري عســكري( نفســه 

ــام  ــه أي مصلحــة في قي ــه ليســت لدي ــل أن ــش بالفع ــر الجي ــد أظه ــيطا“. لق ”وس

حكــم مــدني بــأي شــكل مــن الأشــكال. لم يقبلــوا ســوى بترتيــب تقاســم الســلطة 

في عــام 2019 مــن أجــل المماطلــة لربــح الوقــت. إن مقــرح المحادثــات هــذا ليــس 

ســوى منــاورة مــن قبــل الإمبرياليــن والأنظمــة المجرمــة في المنطقــة لنــزع فتيــل 

الثــورة وإضفــاء الشرعيــة عــى اســتيلاء الجــرالات المعاديــن للثــورة عــى الســلطة. 

إن مــا يريدونــه هــو الاســتقرار، وأكــر مــا يخشــونه هــو امتــداد الثــورة الســودانية 

إلى بقيــة بلــدان القــرن الأفريقــي والعــالم العــربي.

لقــد رفضــت الجماهــر محقــة المحادثــات التــي توســطت فيهــا الأمــم 

المتحــدة. وأكــدت تنســيقية لجــان المقاومــة )التــي هــي الهيئــة العامــة التــي تمثــل 

لجــان الأحيــاء( والحــزب الشــيوعي وتجمــع المهنيــن الســودانيين شــعارات الثــورة 

الرئيســية: لا تفــاوض ولا شراكــة ولا تقاســم للســلطة مــع الجيــش. تشــعر هــذه 

ــن  ــد م ــو مزي ــرك نح ــدة أي تح ــض بش ــذي يرف ــارع ال ــط الش ــات بضغ المجموع

ــق  ــام المتظاهــرون بتفري ــال فقــد ق ــات مــع الجــرالات. وعــى ســبيل المث المحادث

مظاهــرة نظمتهــا مؤخــرا قــوى الحريــة والتغيــر –والتــي هــي تحالــف لجماعــات 

معارضــة انضمــت إلى الحكومــة الانتقاليــة بعــد ســقوط نظــام عمــر البشــر في عــام 

-2019، بعــد أن كانــت قــوى الحريــة والتغيــر قــد ســاعدت في التوســط في الصفقــة 

بــن الجيــش وحمــدوك في نوفمــر. وبســبب الشــعور بهــذا الضغــط، وعــى الرغــم 

مــن قبــول قــوى الحريــة والتغيــر في البدايــة نقــاش دعــوة الأمــم المتحــدة، اضطــر 

المتحــدث باســمها، وجــدي صالــح، إلى التراجــع ورفــض ”أي شراكــة“ مــع الجيــش. 

فقــط مجموعــات صغــرة )مثــل مــن يســمون ”أصدقــاء الســودان“(، والتــي ليــس 

ــرؤوا  ــن تج ــم م ــر، ه ــن الجماه ــوذ ب ــا أي نف لديه

عــى حضــور تلــك المحادثــات.

ــال  ــر خ ــذر الجماه ــد تج ــع تزاي ــع، م في الواق

السياســية  الجماعــات  أصبحــت  الأخــرة،  الأشــهر 

الأكــر امتــدادا، مثــل قــوى الحريــة والتغيــر وحتــى 

تجمــع المهنيــن الســودانيين يتعرضــون للتهميــش 

وقــد  المقاومــة.  لجــان  لصالــح  متزايــد  بشــكل 

ــم  ــة إلى تنظي ــوم، بالإضاف ــاكل تق ــذه الهي ــارت ه ص

الاحتجاجــات، بتقديــم عــدد مــن الخدمات الأساســية 

التــي لا يوفرهــا النظــام. ويشــمل ذلــك شراء المعــدات 

المدرســية والطبيــة، وحفــر الآبــار، وتنظيف الشــوارع، 

وتنظيــم ”أســواق التضامــن“ حيــث تبُــاع الســلع 

ــرا. ــد فق ــأسر الأش ــة ل ــعر التكلف ــية بس الأساس

ــدون  ــر ب ــد الجماه ــب وتضطه ــل وتغتص ــن تقت ــوات الأم ــم. ق ــرق حاس ــرق ط ــد مف ــودانية عن ــورة الس ــف الث تق

عقــاب. وقــد ردت الثــورة بإطــاق احتجاجــات جديــدة وإغــاق الأحيــاء وتنظيــم إضراب عــام لمــدة يومــن، رغــم أنــه 

لم يحقــق نجاحــا كبــرا بســبب الافتقــار إلى التنظيــم. يجــب أن نكــون واضحــن: الوقــت ينفــذ.

الليبراليــون المفلســون، الذيــن تســلقوا رأس الحركــة الثوريــة في عــام 2019، أهــدروا دمــاء الشــعب عــى اســراتيجية 

ــة  ــادة لجــان المقاومــة والمنظــات المهني ــك يواصــل ق ــة عــى التفــاوض مــع الجيــش. وفي غضــون ذل ــة مبني إجرامي

ــال  ــة لاعتق ــد أي خط ــادة. لا توج ــورة المض ــة الث ــة همجي ــلمية“ في مواجه ــاليب ”الس ــى الأس ــد ع ــة التأكي الثوري

ــة. ــرة ودموي الجــرالات والاســتيلاء عــى الســلطة. وهــذا يقــود الجماهــر نحــو هزيمــة مري
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الثورة السودانية في خطر السودان

صرح عامــل ميكانيــي ومتظاهــر 

يبلــغ مــن العمــر 40 عامــا، لصحيفــة 

فاينانشــيال تايمــز في نوفمــر قائــا:

»عــى حمــدوك أن يناضــل 

مــن أجــل الشــعب وليــس 

مــن أجــل الجيــش. ســنواصل 

الاحتجــاج حتــى تكــون لدينــا 

حكومــة مدنيــة كاملــة بــدون 

جيــش بداخلهــا، لا عــودة إلى 

ــدا«. الحكــم العســكري أب

الرفيق جو اتارد



12

ــائل  ــن وس ــر م ــرى في الكث ــل: »ن ــن الني ــودانية ماري ــطة الس ــت الناش صرح

الإعــام الدوليــة أن هــذه الاحتجاجــات جــاءت بدعــوة مــن قــوى الحريــة والتغيــر 

أو تجمــع المهنيــن الســودانيين، وهــذا بعيــد كل البعــد عــن الواقــع. في الواقــع، إن 

التنظيــات التــي تقــود هــذه الحركــة هــي لجــان مقاومــة الأحيــاء، والتــي تطــورت 

ــاء، في  ــات في الأحي ــم الاحتجاج ــاعدة في تنظي ــام 2019 للمس ــي في ع ــكل رئي بش

مختلــف الأحيــاء، وهــي الآن الهيــكل القيــادي في الدعــوة إلى الاحتجاجــات وهــي 

في الواقــع صــوت الشــعب«.

هــذه خطــوة إيجابيــة، تظهــر أن الجماهــر الســودانية بــدأت بشــكل متزايــد 

تنظــر إلى لجــان المقاومــة باعتبارهــا هيئــات ســلطتها الخاصــة، التــي تشــكلت في 

خضــم النضــال.

الثورة المضادة تهاجم

بـ”التحــول  التخــي عــن أي تظاهــر  تــم  لكــن مــع اســتقالة حمــدوك 

ــورة  ــورة والث ــن الث ــة ب ــة المفتوح ــوى المواجه ــق شيء الآن س ــي“. لم يب الديمقراط

المضــادة. يمثــل هــذا صراعــا بــن القــوى الحيــة، والنتيجــة لم تحســم بعــد. لكــن 

يجــب أن نكــون صادقــن، فعــى الرغــم مــن شــجاعة الجماهــر الســودانية 

ومثابرتهــا المثــرة للإعجــاب، فــإن المبــادرة والزخــم موجــودان حاليــا في يــد المجلــس 

ــم  ــه مهت ــى بأن ــر حت ــش يتظاه ــد الجي ــدوك لم يع ــل حم ــع رحي ــكري. م العس

ــاع. ــقط القن ــد س ــة. لق ــتورية والمدني ــلطة الدس ــرام الس باح

ــا لا  ــل م ــة القمــع. قتُ ــس العســكري بالثقــة ويصعــد مــن حمل يشــعر المجل

يقــل عــن ســبعة أشــخاص وجُــرح المئــات يــوم الاثنــن 17 ينايــر وحــده، عندمــا 

خــرج آلاف المتظاهريــن مــن 17 مدينــة للمشــاركة في الجولــة 14 مــن المظاهــرات 

الجماهيريــة التــي تعرفهــا البــاد منــذ انقــاب العــام المــاضي. كان هــذا أحــد أكــر 

الأيــام دمويــة حتــى الآن. لقــد تــم قمــع الجماهــر بوحشــية بقنابــل الغــاز المســيل 

للدمــوع والهــراوات والذخــرة الحيــة، وحتــى المدافــع المضــادة للطائــرات. كانــت 

ــن  ــع المتظاهري ــفيات ومن ــة المستش ــوات بمهاجم ــام الق ــن قي ــر ع ــاك تقاري هن

المصابــن مــن الدخــول إليهــا. في الخرطــوم لم يسُــمح للثــوار حتــى بدفــن موتاهــم 

بســام. وتعــرض موكــب عــزاء للهجــوم مــن طــرف قــوات الأمــن التــي حاولــت على 

مــا يبــدو دهــس المشــيعين بعرباتهــا المدرعــة. لا نهايــة لبربريــة الثــورة المضــادة!

ردا عــى جرائــم القتــل يــوم الاثنــن، دعــت 40 نقابــة ومنظمــة مهنيــة 

ــى  ــاوة ع ــاء. وع ــاء والأربع ــي الثلاث ــن، يوم ــدة يوم ــام لم ــوض إضراب ع إلى خ

ــن  ــحاب م ــا بالانس ــودانيين أعضائه ــاء الس ــة للأطب ــة المركزي ــت اللجن ــك طالب ذل

المستشــفيات الخاضعــة لســيطرة العســكر، فيــا بــدأ المتظاهــرون بوضــع المتاريس 

عــى الطــرق في العاصمــة. الأحيــاء العماليــة في الخرطــوم، في بــري وجــرة، أغلقــت 

ــة  ــات في العاصم ــات والجامع ــاب الثانوي ــرج ط ــه خ ــت نفس ــل. في الوق بالكام

ــم. ــاز امتحاناته ــوا اجتي ــر، ورفض للتظاه

لكــن هــذه النضــالات كانــت، مــع الأســف، متفرقــة وســيئة التنســيق، 

ــلكية. لم  ــلكية واللاس ــالات الس ــتمر للاتص ــاع المس ــا إلى الانقط ــك جزئي ــع ذل ويرج

ينفــذ الإضراب إلا بشــكل جــزئي فقــط، مــع بقــاء العديــد مــن المتاجــر والــركات 

مفتوحــة. وهــذا يتناقــض بشــكل صــارخ مــع الإضرابــات العامــة القويــة في مــاي 

ويونيــو 2019 ضــد المجلــس العســكري الانتقــالي، والتــي كانــت قــد حققــت نجاحــا 

ــاد. شــبه كامــل في المــدن الرئيســية في الب

المســبق  التخطيــط  إلى  الافتقــار  بســبب  جزئيــا،  الإضراب،  إضعــاف  تــم 

والتواصــل. الإضراب العــام نشــاط جــدي، ويجــب الاســتعداد لــه بشــكل مناســب. 

وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن ثلاثــة أشــهر مــن القمــع المســتمر أثــرت عــى الجماهــر، 

إلى جانــب تدهــور الوضــع الاقتصــادي في البــاد. يديــن الســودان بالفعــل بـــ 60 

ــي تفاقمــت بســبب حجــب  ــة، والت ــون الخارجي ــار دولار مــن متأخــرات الدي ملي

البنــك العالمــي لمليــاري دولار مــن المســاعدات كان قــد وعــد بهــا. ارتفــع معــدل 

التضخــم إلى %443، وهنــاك نقــص حــاد في الســلع الأساســية مثــل الغــذاء والــدواء.

قــال مراســل ســوداني لموقــع marxist.com: »نظــرا لتدهــور مســتويات 

ــا، فــإن النــاس لا يســتطيعون تحمــل إضراب يتــم بدعــوات  المعيشــة اليوميــة هن

مقتضبــة، إن ذلــك يحتــاج إلى تخطيــط مناســب. إن يومــن مــن الإضراب، بالنســبة 

ــة  ــورة أي ــادة الث ــدى ق ــس ل ــوع. لي ــن الج ــن م ــاس يوم ــا في الأس ــن، ه للكثيري

ــوات إلى الاحتجاجــات«. ــن الدع ــد م ــط المزي ــم فق ــق، لديه خارطــة طري

وهــذه هــي النقطــة الرئيســية. لقــد أظهــر الشــعب الســوداني مــرارا وتكــرارا 

ــن لا  ــادة. لك ــورة المض ــد الث ــه ض ــيمة في حرب ــات جس ــل تضحي ــتعداده لتحم اس

يمكــن أن يتُوقــع منهــم أن يعلقــوا حياتهــم إلى الأبــد، وأن يبقــوا مســتعدين دائمــا 

ــورا  ــوا صنب ــم ليس ــق. إنه ــم، دون أي أف ــزوة قادته ــب ن ــر والإضراب حس للتظاه

ــادة تشــغيله وإيقافــه متــى شــاءت للضغــط عــى النظــام. يمكــن للقي

وخاصــة عندمــا يــر قــادة لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيــن الســودانيين عــى 

الاســتمرار في أســاليبهم الســلمية المفلســة. ليــس عــى الجماهــر أن تتحمــل فقــط 

ــك في  ــى المح ــا ع ــع حياته ــا أن تض ــا أيض ــل عليه ــوضى، ب ــوع والف ــاق والج المش

مواجهــة نظــام دكتاتــوري متعطــش للدمــاء، دون أي وســيلة للدفــاع عــن نفســها. 

في الواقــع لقــد أصــدرت لجــان المقاومــة بولايــة الخرطــوم مؤخــرا بيانــا بــدا وكأنــه 

يعــرف بالقدريــة الضمنيــة في الاســراتيجية التــي تتبناهــا: »مــن واجبنــا الاســتمرار 

في مقاومــة ]الجــرالات[ حتــى ننتــر، أو أن يحكمــوا بلــدا فارغــا بعــد أن يقتلونــا 

جميعــا«. ]خــط التشــديد مــن عندنــا[. يفــرض أن تكــون هــذه كلــات حماســية 

الهــدف منهــا إلهــام الجماهــر! »ازحفــوا ضــد الجيــش حتــى يستســلموا- أو نمــوت 

جميعنــا!«، هــذا أســوأ مــن الســذاجة، أســوأ مــن الجنــون: إنهــا جريمــة.

فشل القيادة وإفلاس النزعة السلمية

يجــب أن نقــول بصــوت عــال وواضــح: إذا تعرضــت الثــورة الســودانية 

للهزيمــة، فــإن المســؤولية الرئيســية تقــع عــى كاهــل قيادتهــا. لقــد تمــت إضاعــة 

الكثــر مــن الفــرص. في عــام 2019 أســقطت الجماهــر رئيســن اثنــن في غضــون 

ثلاثــة أيــام: البشــر ونائبــه الأول 

بــن  عــوض  أحمــد  الســابق 

المجلــس  نــاور  الــذي  عــوف، 

العســكري الانتقــالي لوضعــه في 

الســلطةّ. لم تشــهد الثــورة إضرابــا 

عامــا واحــدا فقــط، بــل إضرابــن 

في  أحدهــا  عظيمــن،  عامــن 

 .2019 يونيــو  في  والآخــر  مــاي 

وكانــت قــوة الحركــة قــد بــدأت 

مــن  الدنيــا  الرتــب  في  تؤثــر 

أعضــاء القــوات المســلحة.

ــا  ــو م ــان ه ــك الغلي كان ذل

أجــر كبــار الضبــاط عــى التخلص 

الأول،  المقــام  في  البشــر  مــن 

ويــرح إلى حــد كبــر ســبب بقاء 

القــوات النظاميــة في ثكناتهــم منــذ ذلــك الحــن، واقتصــار البرهــان عــى الاعتــاد 

ــد  ــرة. بع ــع الأخ ــال القم ــم أع ــة في معظ ــع والشرط ــم السري ــوات الدع ــى ق ع

ــوي للتصــدي  ــت الجماهــر بشــكل عف ــر 2021، تحرك ــاب أكتوب ــد انق ــك، بع ذل

ــرات وإضراب  ــن المس ــة م ــلة ضخم ــه بسلس ــلت تحرك ــكري، وش ــس العس للمجل

ــوي آخــر. عــام ق

marxist. قال مراسل سوداني لموقع

com: »نظرا لتدهور مستويات 

المعيشة اليومية هنا، فإن الناس 

لا يستطيعون تحمل إضراب يتم 

بدعوات مقتضبة، إن ذلك يحتاج 

إلى تخطيط مناسب. إن يومين من 

الإضراب، بالنسبة للكثيرين، هما 

في الأساس يومين من الجوع. ليس 

لدى قادة الثورة أية خارطة طريق، 

لديهم فقط المزيد من الدعوات إلى 

الاحتجاجات«.
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كان يمكــن للثــورة أن تســتولي عــى الســلطة عــر مــرات. لكــن القــادة 

ــة الجماهــر مــن خــال الدخــول في صفقــات  اللبراليــن قامــوا، في كل مــرة، بخيان

ــع  ــس العســكري الوقــت لإعــادة تجمي ــالي إعطــاء المجل ــش، وبالت ــادة الجي مــع ق

ــلطة. ــى الس ــق ع ــكل وثي ــتيلاء بش ــه، والاس صفوف

وحتــى الآن لم يتخــذ قــادة لجــان المقاومــة الخطــوات اللازمــة لتســليح وتنظيم 

ــود  ــام إلى الجن ــداء ع ــوا أي ن ــم لم يوجه ــا أنه ــاع عــن النفــس. ك الجماهــر للدف

العاديــن. ســيكون لذلــك أثــر فعــال في شــق صفــوف الثــورة المضــادة وإضعافهــا، 

مــع توفــر الأســاس للجــان الدفــاع المســلحة لــي تقــوم بحمايــة الجماهــر 

وتســليحها وتدريبهــا. إنهــم يســتخدمون ذريعــة أن الدخــول في مواجهــة مســلحة 

ــرب  ــؤدي إلى ح ــوي، أو ي ــف فوض ــدلاع عن ــؤدي إلى ان ــن أن ي ــش يمك ــع الجي م

أهليــة مدمــرة. لكــن الجماهــر غارقــة فعــا في خضــم حــرب أهليــة مــن جانــب 

واحــد، حيــث العــدو هــو الوحيــد المســتعد للقتــال! وكــا قــال تروتســي عــن قادة 

حــزب العــال للتوحيــد الماركــي المتذبذبــن خــال الحــرب الأهليــة الإســبانية، »إن 

الإفــراط في ”الحــذر“ هــو أكــر افتقــار للحــذر فظاعــة«. إن المطلــوب ليــس النزعــة 

المســالمة، بــل المقاومــة المســلحة المنظمــة!

عــى ســبيل المثــال، عندمــا وردت تقاريــر مــن النظــام تفيــد بــأن شرطيــا تعرض 

ــم  ــكار تورطه ــة إلى إن ــادة الحرك ــارع ق ــوت خــال مظاهــرة، س ــى الم ــن حت للطع

وإعــادة التأكيــد عــى الطابــع ”الســلمي“ للحركــة. مــن المحتمــل أن يكــون المجلــس 

ــه ســيكون  ــى وإن حــدث فإن ــذي حت العســكري يكــذب بشــأن هــذا الهجــوم )ال

الضحيــة الأولى مــن جانــب قــوات النظــام حتــى الآن( مــن أجــل تبريــر المزيــد مــن 

الاعتقــالات والقمــع. كان هــذا تكتيــكا قــد اســتخدموه في عــام 2019.

ــارس  ــي تم ــع، الت ــوات القم ــاوم ق ــر تق ــدأت الجماه ــه إذا ب ــك فإن ــع ذل وم

ــكل  ــا في ش ــي تنظيمه ــة ه ــادة الثوري ــة القي ــإن مهم ــي، ف ــكل يوم ــل بش التقتي

ــا  ــة، ك ــة غــر فعال ــك حــدوث مناوشــات فوضوي ــة منضبطــة. ســيمنع ذل مقاوم

ســيمكن مــن التصــدي لعنــف الثــورة المضــادة. إن رفــض اســتخدام القوة لم يــؤدِّ إلى 

الحفــاظ عــى ›الســلم‹‹، بــل حكــم فقــط عــى الجماهــر ببــذل المزيــد مــن الدمــاء. 

وسيســقط المزيــد مــن القتــى مــا لم يتــم التخــي عــن هــذه الأســاليب الســلمية. 

لنقتبــس مــن تروتســي مــرة أخــرى: »إن معارضــة شــعار تســليح العــال... يعنــي 

عــزل النفــس عــن الجماهــر، وعــزل الجماهــر عــن الســاح«.

ــات مــن  ــن دون توجيه ــت الجماهــر في الميادي ــد ترُكِ ــك فق وعــاوة عــى ذل

قبــل تنســيقيات لجــان المقاومــة أو تجمــع المهنيــن الســودانيين باســتثناء دعــوات 

لا تنتهــي إلى المزيــد مــن ”الاحتجاجــات الوطنيــة“. لم يقــدم أي مــن قــادة الثــورة 

ــكري. كل  ــس العس ــة بالمجل ــة للإطاح ــة ملموس ــة أي خط ــودانية في أي مرحل الس

مــا فعلــوه هــو توجيــه الجماهــر لمواصلــة التظاهــر بطــرق ”ســلمية“ نحــو مرمــى 

رصــاص قــوات الأمــن. ومــا يــزال الحــال كــا هــو حتــى الآن. لقــد أظهــرت الثــورة 

ــدد  ــاك حــد لع ــس هن ــاء. لي ــورة في الدم ــراق الث ــن إغ ــورع ع ــا لا تت المضــادة أنه

الإضرابــات الســلمية والمســرات المليونيــة التــي سيســحقها البرهــان وحميــدتي مــن 

ــام  ــو قي ــا ه ــي قدم ــد للم ــبيل الوحي ــا. الس ــلطتهما وامتيازاته ــة س ــل حماي أج

تجمــع المهنيــن الســودانيين ولجــان المقاومــة بتنظيــم إضراب عــام مفتــوح، بهــدف 

ــاره  ــه وأنص ــى قادت ــض ع ــكري ويقب ــس العس ــقط المجل ــوري يس ــرد ث ــاق تم إط

ويصــادر ممتلكاتهــم.

لا وقت لنضيعه

لقــد تــم بالفعــل إهــدار قــدر كبــر مــن الوقــت الثمــن. كل ثانيــة تمــر تقــوي 

قبضــة الجــرالات، وتتســبب في المزيــد مــن انحســار طاقــة الجماهــر. مــا يــزال مــن 

ــة العــام أصــدر تجمــع المهنيــن الســودانيين  الممكــن تغيــر هــذا الوضــع. في بداي

المســلحة،  التحريــر  الثوريــة، وقــوات  ”القــوى  عليــه  اتفــق  ميثاقــا جديــدا، 

والنقابيــون، والقــوى السياســية“. واقترحــت توحيــد جميــع هذه الهيئــات في مجلس 

تشريعــي ثــوري واحــد. والغــرض مــن هــذه الهيئــة هــو »تنســيق مواقــف القــوى 

الثوريــة الحيــة... وبنــاء تحالفهــا القاعــدي الواســع، وتحصــن إرادتهــا الثوريــة ضــد 

الاختطــاف والتجيــر، ولضــان جاهزيتهــا لاســتلام الســلطة«.

هــذه خطــوة صحيحــة، لكــن المطلــوب ليــس المزيــد مــن الــكلام والنقــاش بــن 

القــوى الثوريــة، بــل الأفعــال! كيــف ســيتم بالضبــط إلقــاء القبــض عــى الجــرالات 

والاســتيلاء عــى الســلطة؟ مــا هــي الخطــة؟ لا أحــد يجيــب. لــو أطلــق قــادة لجــان 

المقاومــة دعــوة جريئــة إلى خــوض إضراب عــام مفتــوح، ونظمــوا الجماهــر لخــوض 

مواجهــة مســلحة ضــد المجلــس العســكري، ودمجــوا ذلــك مــع إطــاق نــداء عــام 

وحملــة تآخــي مــع الجنــود العاديــن في ثكناتهــم، فقــد ينعــش ذلــك الثــورة مــن 

خــال تمكينهــا مــن طريــق ملمــوس إلى الأمــام.

ــر  ــا منظــات ”غ ــر عــى أنه ــى الآن ت ــزال حت ــا ت ــة م لكــن لجــان المقاوم

ــر فعــل ســياسي يمكــن  ــذي هــو أك ــورة، وال ــم ث سياســية“، رغــم دورهــا في تنظي

تخيلــه. المهمــة الآن هــي إعــداد الجماهــر للنضــال مــن أجــل الإطاحــة بالجــرالات. 

ســوف تجــد دعــوة الجماهــر الثوريــة إلى التعبئــة أوســع صــدى ممكــن إذا 

ارتبطــت ببرنامــج يلبــي تطلعــات الجماهــر. الميثــاق الجديــد التــي أصــدره تجمــع 

ــن الســودانيين يقــدم بالفعــل برنامجــا مــن 10 نقــاط للإصــاح الاقتصــادي  المهني

وحقــوق النســاء وإلغــاء المجلــس العســكري الانتقــالي ومــا إلى ذلــك. لكــن هــذه 

المطالــب تغفــل مــا هــو جوهــري.

ــرد،  ــكل مج ــة“ بش ــد“ و”ديمقراطي ــس جدي ــد بـ”مجل ــرد الوع ــن مج ــدلا م ب

ــي  ــياسي الرئي ــب الس ــي بالمطل ــية أن يف ــة تأسيس ــد جمعي ــد بعق ــب التعه يج

ــك يمكــن  ــة. وفي غضــون ذل ــة ووضــع حــد للديكتاتوري ــاء الديمقراطي ــورة في بن للث

ــن  ــور م ــي تواجــه الجماهــر عــى الف ــة الت ــة الصعب تحســن الظــروف الاقتصادي

خــال اســتخدام الــروة المصــادرة مــن الجــرالات وأتباعهــم في الاســتثمار في 

ــل  ــب التنص ــة، إلى جان ــة والزراع ــة التحتي ــث البني ــات وتحدي ــف والخدم الوظائ

مــن أداء الديــون الخارجيــة. كان في مقــدور ولــو حــزب صغــر يرفــع مثــل هــذه 

ــر، أن يغــر الوضــع بشــكل جــذري  السلســلة مــن المطالــب والشــعارات في أكتوب

ــز الجماهــر  ــزال هــذه الاســراتيجية والبرنامــج أضمــن طريقــة لتحفي ــا ت الآن. وم

ــس العســكري. لشــن هجــوم مضــاد ضــد المجل
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لقــد عــانى الشــعب الســوداني كثــرا في نضالــه مــن أجــل الديمقراطيــة والعيــش 

الكريــم. وحدهــا الاشــراكية في الســودان، باعتبارهــا جــزء مــن فدراليــة اشــراكية 

لأفريقيــا والــرق الأوســط، القــادرة عــى تحريرهــم أخــرا مــن نــر الديكتاتوريــة 

ــع  ــة م ــة حديث ــارت ناشــطة ســودانية، في مقابل ــا أش ــالي. وك ــتغلال الإمبري والاس

ــى  ــة ع ــا الإمبريالي ــي فرضته ــة الت ــب الاقتصادي ــإن المصاع ــز، ف ــيال تايم الفاينانش

البــاد »قتلــت مــن النــاس أكــر حتــى ممــن قتلهــم الجيــش بالســاح. لقــد مــات 

ــة  ــات الصحي ــى الخدم ــم ع ــدم حصوله ــوع، وع ــبب الج ــاس بس ــن الن ــر م الكث

ــة«. الأساســية المطلوب

ــن عــى تحمــل  ــم لم يعــودوا قادري ــم لأنه ــاس وظائفه ــرك الن ــت: »ي وأضاف

تكاليــف التنقــل مــن منازلهــم إلى أماكــن عملهــم، ولأنهــم اضطــروا إلى الانتقــال إلى 

أطــراف المدينــة لأنــه لم يعــد بإمكانهــم العيــش بجــوار مــكان عملهــم. إنــه وضــع 

متدهــور أشــاد بــه لفــرة طويلــة المجتمــع الــدولي الــذي لم يكــن يهتــم بــأي شيء 

ســوى فتــح مســاحة جديــدة للاســتثمارات«.

ــون بحكومــة حمــدوك والجــرالات  ــا، إذ احتفــل الإمبريالي ــح تمام هــذا صحي

ــون  ــم. والآن يذرف ــة عنه ــذ سياســات التقشــف نياب ــت تنف ــا كان ــة، بين الانتقالي

ــد  ــدني“. لق ــم الم ــح ”الحك ــي لصال ــش التنح ــض الجي ــى رف ــيح ع ــوع التماس دم

أظهــر الليبراليــون ومــا يســمى بالمجتمــع الــدولي أنهــم لا يقدمــون أي حلــول. لكــن 

لا يمكــن الحديــث عــن أي بديــل مــا لم يتــم تحطيــم الثــورة المضــادة. لا يمكــن في 

هــذه اللحظــة أن يكــون هنــاك أي تــردد ولا مزيــد مــن الــكلام عــن الســام. يجــب 

ــتواجه  ــورة س ــإن الث ــائي- وإلا ف ــل ونه ــكل كام ــرالات -بش ــة بالج ــاق الهزيم إلح

المصــر نفســه. وكــا كتــب لينــن ردا عــى تذبــذب المناشــفة خــال ثــورة 1905، 

عندمــا كان العــال والفلاحــون يخوضــون معركــة حيــاة أو مــوت ضــد القيصريــة، 

فإنــه:

»لا شيء يمكــن أن يكــون أقــر نظــرا مــن ]الــرأي[ الــذي تبنــاه جميــع 

ــدأ، وأن  ــي أن يب ــن ينبغ ــر ولم يك ــت مبك ــاء في وق ــأن الإضراب ج ــن، ب الانتهازي

]العــال[ مــا كان ينبغــي عليهــم أن يحملــوا الســاح. عــى العكــس مــن ذلــك، كان 

ينبغــي علينــا أن نحمــل الســاح بمزيــد مــن الحــزم والحيويــة والجــرأة؛ كان يجــب 

علينــا أن نوضــح للجماهــر أنــه مــن المســتحيل حــر الأمــور في الإضراب الســلمي 

وأنــه كان مــن الــروري خــوض نضــال مســلح شــجاع وحــازم. والآن يجــب علينــا 

ــب  ــة؛ يج ــر كافي ــية غ ــات السياس ــأن الإضراب ــاً ب ــة وعلن ــرف صراح ــرا أن نع أخ

ــح انتفاضــة  ــا أن نواصــل التحريــض عــى أوســع نطــاق بــن الجماهــر لصال علين

ــكان. يجــب عــى الجماهــر أن  ــدر الإم ــة ق مســلحة... ويجــب أن تكــون متزامن

تعلــم أنهــا تخــوض صراعــا مســلحا دمويــا ومريــرا. يجــب أن ينتــر احتقــار المــوت 

بينهــم وذلــك مــا ســيضمن النــر«. ]خــط التشــديد مــن عندنــا[.

لا محادثات ولا مساومة ولا مصالحة!

من أجل إضراب عام مفتوح وانتفاضة ثورية لإسقاط 

المجلس العسكري!

عاشت الجماهير الثورية السودانية!

في ملــف المراجعــات الفنيــة ، نقــدم لكــم مراجعــة الرفيــق راج ميســري حــول المسلســل الكــوري الجنــوبي الشــهير »لعبــة الحبــار«، 

ومراجعــة الرفيقــة لبنــى  بــادي حــول فيلــم Don’t Look UP الــذي لفــت الكثــر مــن الانتبــاه مؤخــرا .

تجدون هذه المراجعات إبتداء من الصفحة 35
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ــات الفقــر  ــون عذاب ــر البــر يعان ــرى ملاي ــوم ون عندمــا ننظــر إلى العــالم الي

والعبوديــة والقمــع، مــن الســهل أن نفــرض أن هــذه الفظائــع قــد رافقــت البشرية 

طــوال تاريخهــا. إذ أن الملــوك والفلاســفة والكهنــة قــد أخبرونــا، منــذ آلاف الســنين، 

ــام بدراســة  ــإن القي ــك، ف ــوم عــى الإنســان. ومــع ذل ــدر محت أن هــذه الــرور ق

جــادة لماضينــا البعيــد تثبــت العكــس. فقــد عشــنا أغلــب مراحــل وجودنــا كجنــس، 

في مجموعــات شــيوعية تقــوم عــى القنــص والالتقــاط، بــدون أســياد مــن أي نــوع.

ــيطة  ــة البس ــذه الحقيق ــكل ه ــالي، تش ــام الح ــن النظ ــن ع ــبة للمدافع بالنس

دحضــا مدمــرا لــكل نظرتهــم للعــالم. ولذلــك يميــل العديــد مــن المؤرخين والفلاســفة 

ــح  ــون مس ــن يحاول ــك الذي ــام. أولئ ــكل ت ــوع بش ــل الموض ــن إلى تجاه البرجوازي

ــا الجشــعة  ــة لطبيعتن ــا راجع ــا المشــاعي يفــرون جــذور اللامســاواة بأنه ماضين

ــا أن نفهــم  ــي تؤكــد نفســها بعــد آلاف الســنين مــن الســبات. علين ــة الت والقمعي

هــذا الادعــاء عــى حقيقتــه، أي عــى أنــه محاولــة لفــرض الأخــاق الرأســالية عــى 

ــخ ليــس ســوى تغــر  ــا الواقــع هــو أن: »كل التاري ــه. بين ــخ البــري بأكمل التاري

مســتمر في الطبيعــة البشريــة«، كــا يقــول ماركــس في كتابــه ”بــؤس الفلســفة“.]1[

إذا أردنــا أن نمتلــك تصــورا علميــا حقيقيــا تجــاه تطــور المجتمــع، يجــب علينــا 

أن نفهــم كيــف ظهــر المجتمــع الطبقــي، ليــس باعتبــاره حدثــا مؤســفا، ولا باعتبــاره 

ــل  ــى الآن، ب ــبات حت ــت في س ــة كان ــوق تاريخي ــة“ ف ــة بشري ــتفاقة لـــ ”طبيع اس

ــج،  ــذي نت ــة مــن مراحــل التطــور المســتمر للمجتمــع، ال ــة ضروري ــاره مرحل باعتب

في نهايــة المطــاف، عــن مــا كان ربمــا أعظــم ثــورة عــى الإطــاق للقــوى الإنتاجيــة 

للإنســانية. وهــذه ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال مســألة أكاديميــة محضــة. إذ مــن 

ــا أن نفهــم  ــاد المجتمــع الطبقــي، يمكنن ــي أدت إلى مي ــا للعوامــل الت خــال فهمن

الطبيعــة الحقيقيــة لمؤسســاته، واكتشــاف الوســائل التــي يمكننــا اســقاطها بهــا.

الإنسان والطبيعة

أوضــح ماركــس أن أهــم ســمة أساســية للمجتمــع كلــه هــي العلاقــة بــن البشر 

ــا  ــل اعــراف عمــي تمام ــة مجــردة، ب ــن الطبيعــة. وهــذه ليســت فكــرة مثالي وب

بحقيقــة أننــا نحــن البــر لــي نعيــش نحتــاج دائمــا إلى المــوارد، التــي تأتينــا مــن 

العــالم مــن حولنــا.

ــا.  ــه اجتماعي ــذي نقــوم ب ــم بوســاطة العمــل ال ــا بالعــالم الطبيعــي تت علاقتن

ومــن خــال هــذه العمليــة نســتخرج المــوارد ونجــد مصــادر الغــذاء والمــأوى. لقــد 

كان هــذا هــو الحــال دائمــا، عــى الرغــم مــن الإحــراج الــذي يصــاب بــه العديــد 

مــن علــاء الآثــار الحديثــن، فالبــر اضطــروا دائمــا إلى العمــل مــن أجــل البقــاء. 

وكــا يــرح ماركــس:

»العمــل، إذا باعتبــاره خالقــا للقيــم الاســتعمالية، هــو شرط الوجود البــري... ضرورة 

طبيعيــة أبديــة تتوســط عمليــة الأيــض )Metabolism( بــن الإنســان والطبيعة«.]2[

ــخ،  ــر التاري ــر ع ــألة دون تغي ــل مس ــا نعم ــة أنن ــى حقيق ــا تبق ــن وبين لك

فــإن الطريقــة التــي نعمــل بهــا والاحتياجــات أو الرغبــات التــي نســعى جاهديــن 

لإشــباعها قــد تغــرت كثــرا. فعــى مــدى ملايــن الســنين طــورت البشريــة الأدوات 

والتقنيــات مــن أجــل تحقيــق غاياتهــا بشــكل أفضــل. لكــن تطويــر الوســائل لتلبيــة 

احتياجاتنــا، حتــى الأساســية منهــا، يــؤدي بالــرورة إلى خلــق احتياجــات جديــدة، 

ــذا  ــرر ه ــد ق ــا. لق ــدة تمام ــاة جدي ــاليب للحي ــدة وأس ــة جدي ــات اجتماعي وعلاق

التفاعــل المســتمر العديــد مــن الأشــياء بالنســبة لنــا -قــرر مــا إذا كنــا ســنتحرك أم 

نبقــى في مــكان واحــد، مــا إذا كنــا ســنعمل عــى مــدار الســنة أو في المواســم- وقــد 

ــا،  ــا لبيئتن ــا بتغييرن ــك فإنن ــا. ولذل ــر عــى تطورن ــا وأث ــى فيزيولوجي ــا حت ــر علين أث

نحــن نغــر أنفســنا، بــكل مــا تتضمنــه الكلمــة مــن معنــى. في هــذا يكمــن أســاس 

كل التقــدم البــري.

كان هــذا المبــدأ الأســاسي للماديــة التاريخيــة هــو مــا لخصــه إنجلــز في خطابــه 

أمــام قــر ماركــس، عندمــا قــال:

ــف  ــة، اكتش ــة العضوي ــور أو الطبيع ــون التط ــن قان ــف داروي ــا اكتش ــا مثل »تمام

ــت  ــي بقي ــيطة، الت ــة البس ــك الحقيق ــري: تل ــخ الب ــور التاري ــون تط ــس قان مارك

مختفيــة حتــى الآن تحــت كومــة هائلــة مــن الأيديولوجيــا، وهــي أن البشريــة يجــب 

ــن  ــل أن تتمك ــس، قب ــأوى والملب ــرب وتوفــر الم ــأكل وت أولا وقبــل كل شيء أن ت

مــن ممارســة السياســة والعلــوم والفــن والديــن، ومــا إلى ذلــك؛ وبالتــالي فــإن إنتــاج 

الوســائل الماديــة المبــاشرة، وبالتــالي درجــة التطــور الاقتصــادي التــي حققهــا شــعب 

معــن أو خــال حقبــة معينــة، تشــكل الأســاس الــذي تقــوم عليــه مؤسســات الدولــة، 

والمفاهيــم القانونيــة، والفــن، وحتــى الأفــكار المتعلقــة بالديــن، التــي طورهــا ذلــك 

ــا«.]3[ ــالي يجــب تفســرها في ضوئه ــي بالت الشــعب المعــن، والت

كتــب ماركــس في رأس المــال المجلــد الأول: »إن القــدرة عــى اســتخدام 

ــواع  ــد أن ــدائي عن ــع أدوات العمــل، عــى الرغــم مــن وجودهــا في شــكل ب وتصني

معينــة مــن الحيوانــات، هــي ســمة خاصــة بســرورة العمــل البــري«]4[. ويمكــن 

ــث عــى هــذا  ــا طــوال مراحــل تواجــد الإنســان الحدي ملاحظــة هــذا أركيولوجي

ــر،  ــباه الب ــن أش ــل م ــافنا الأوائ ــض أس ــك. فبع ــل ذل ــى قب ــل وحت ــب، ب الكوك

 ،)Homo ergaster( ــل ــان العام ــر )Homo habilis( والانس ــان الماه ــل الانس مث

قــد اســتخدموا أدوات حجريــة مصنوعــة يدويــا. يعــود تاريــخ مجمــع أدوات 

أولــدوان، الــذي تــم اكتشــافه في أولدوفــاي جــورج في تنزانيــا، إلى 2,6 مليــون ســنة. 

وطــوال مرحلــة العــر الحجــري القديــم )التــي تعــود إلى 

مــا يقــرب مــن 10.000 عــام قبــل الميــاد(، نــرى 

ظهــور مجمعــات أدوات جديــدة تلــو الأخــرى: 

الموســرياني،  والمجمــع  الأشــولي،  المجمــع 

ــا،  ــخ. ويمكنن ــاتيلبيرونياني، إل ــع الش والمجم

ــاج هــذه  ــع تطــور إنت ــب تتب إلى جان

الأدوات، أن نتتبــع حتــى تطــور 

الوعــي والتفكــر المعقــد. بشــكل 

عــام، يكــون كل مجمــع أدوات 

ــب تخطيطــا  ــر تناســقا ويتطل أك

مســبقا أكــر مــن ســابقه، مــا 

كان يدفــع تطــور دمــاغ الإنســان 

الحديث إلى مستويات أعلى.

ري
نظ

 ال
ف

لمل
ا

جذور المجتمع الطبقي

لقــد تعلمنــا أن الانقســام الطبقــي هــو حالــة طبيعيــة للوجــود البــري. لكــن وطيلــة مئــات آلاف الســنين عــاش البــر فــوق 

الأرض دون ملكيــة خاصــة أو طبقــات أو دول أو أي مــن العنــاصر الأخــرى التــي يتكــون منهــا المجتمــع الطبقــي كــا نعرفــه. 

وكــا يــرح الرفيقــان جــوش هولرويــد ولــوري أوكونيــل في المقالــة الآتيــة فقــد وفــر علــم الآثــار الحديــث عــددا كبــرا مــن 

ــة التــي تشــهد عــى حقيقــة أن انقســام المجتمــع إلى طبقــات هــو تطــور حديــث نســبيا في تاريــخ البشريــة. ويعتــر  الأدل

الماركســيون أنــه مثلــا جــاء المجتمــع الطبقــي إلى حيــز الوجــود، فإنــه يجــب أن يختفــي في النهايــة مــن الوجــود.

جوش هولرويد ولوري أوكونيل
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ــاء  ــى عل ــه حت ــادي إلى درجــة أن ــج الم ــة المنه ــد إضــافي عــى صح ــه تأكي إن

الآثــار غــر الماركســيين مجــرون عــى تأريــخ المــاضي عــى أســاس الثقافــة الماديــة 

ــا نتحــدث عــن العــر  ــة أنن ــل الصدف ــي ســادت في كل عــر. ليــس مــن قبي الت

ــة  ــارة اليوناني ــن العب ــم- )م ــري القدي ــر الحج ــي )Paleolithic( -الع الباليوليتي

القديمــة التــي تعنــي ”الحجــر القديــم“(، والنيوليتيــي )Neolithic( -العــر 

ــك. كل  ــا إلى ذل ــزي، وم ــر البرون ــد“(، والع ــر الجدي ــث- )”الحج ــري الحدي الحج

هــذه التصنيفــات تشــر إلى المــواد التــي كانــت تســتخدم في صنــع الأدوات التــي 

كان يعتمــد عليهــا الإنتــاج في ذلــك الوقــت. وكــا يلاحــظ ماركــس في رأس المــال، 

ــه: ــد الأول، فإن المجل

»تمتلــك بقايــا أدوات العمــل القديمــة نفــس الأهميــة في دراســة الأشــكال الاقتصاديــة 

المنقرضــة للمجتمــع، مثــل الأهميــة التــي تمتلكهــا العظــام الأحفوريــة لتحديــد 

ــا،  ــة صنعه ــل كيفي ــة، ب ــات. ليســت القطــع المصنوع ــن الحيوان ــواع المنقرضــة م الأن

وبــأي أدوات، هــو مــا يمكّننــا مــن التمييــز بــن مختلــف العصــور الاقتصاديــة. لا توفــر 

أدوات العمــل معيــارا لدرجــة التطــور التــي بلغهــا العمــل البــري فحســب، بــل إنهــا 

أيضــا مــؤشرات للظــروف الاجتماعيــة التــي تــم في ظلهــا تنفيــذ ذلــك العمــل«.]5[

هــذه الفكــرة البســيطة، لكــن الثوريــة، غــر مقبولــة بــأي حــال مــن الأحــوال 

في المؤسســات الأكاديميــة. بــل إن هــذا المبــدأ الأســاسي للماديــة التاريخيــة يســتقبل، 

ــخط  ــب والس ــس الرع ــة، بنف ــات الأكاديمي ــاء المؤسس ــرف أعض ــن ط ــع، م في الواق

الــذي اســتقبلت بــه نظريــة دارويــن عــن الانتقــاء الطبيعــي في منتديــات النقــاش 

الفيكتوريــة.

ــى  ــف حت ــدا خل ــة تقــف بعي ــة الحديث والنتيجــة هــي أن الأوســاط الأكاديمي

مســتوى فهــم الفلاســفة اليونانيــن القدمــاء للمجتمــع. لقــد اعــرف كل مــن 

أفلاطــون وأرســطو بوجــود أســاس مــادي لوقــت الفــراغ المتوفــر لهــا. قــال أرســطو، 

ــع  ــي يتمت ــن الت ــورت في الأماك ــة تط ــون النظري ــا“، إن الفن ــه ”الميتافيزيقي في كتاب

فيهــا الرجــال بوقــت فــراغ كبــر. »وهكــذا فقــد نشــأت العلــوم الرياضيــة في مــر، 

ــذا  ــرض ه ــراغ«]6[. يف ــت الف ــع بوق ــة تتمت ــة الكهنوتي ــت الطبق ــاك كان لأن هن

ــم  ــا إعــادة تنظي ــة العمــل، ومعه ــة مــن التطــور في إنتاجي بالــرورة درجــة معين

ــذا التطــور. ــات الأولى له ــك البداي ــة المجتمــع نفســه. وســننتقل الآن إلى تل بني

الشيوعية البدائية

لم يجــد علــاء الآثــار إلا أدلــة قليلــة جــدا عــى وجــود تفاوتــات قبــل العــر 

الحجــري الحديــث، الــذي بــدأ منــذ أقــل مــن 12.000 عــام بقليــل. الأدلــة التــي تــم 

جمعهــا مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم في جميــع أنحــاء العــالم ترســم صــورة 

ــص  ــى القن ــاء ع ــن أجــل البق ــد م ــب، تعتم ــة في الغال ــرة، متنقل ــات صغ لمجتمع

وصيــد الأســاك والالتقــاط، حيــث بالــكاد يمكــن اكتشــاف أي اختلافــات في الــروة 

أو المكانــة مــن الأشــياء المدفونــة مــع المــوتى.

ــات  ــت مجتمع ــف كان ــط كي ــدد بالضب ــدا أن نح ــتطيع أب ــن نس ــع، ل بالطب

ــة  ــن الدراســات الأنثروبولوجي ــخ. لك ــل التاري ــا قب ــاط في عصــور م ــص والالتق القن

ــل  ــودة، مث ــزال موج ــا ت ــي م ــاط الت ــص والالتق ــى القن ــة ع ــات القائم للمجتمع

شــعب كونــغ بصحــراء كالاهــاري، تقــدم لمحــة عــا قــد كانــت عليــه. كتــب عــالم 

ــي: ــارد لي ــا ريتش الأنثروبولوجي

ــل  ــا... تتغلغ ــر أو يتلقاه ــادة... لا أحــد يعطــي الأوام ــاء ولا ق ــغ رؤس ــس للكون »لي

ــدأ  ــن عــى الالتقــاط، تمامــا كــا هــو مب ــغ المعتمدي ــم الكون المشــاركة بعمــق في قي

ــالية«.]7[ ــاق الرأس ــاسي في الأخ ــة أس ــح والعقلاني الرب

هنــاك أدلــة موثوقــة جــدا عــن هــذه الفكــرة في مجتمعــات القنــص والالتقــاط 

في جميــع أنحــاء العــالم، وتتناســب تمامــا مــع الأدلــة التــي قدمتهــا مواقــع العــر 

ــل التاريخــي لم تكــن ظاهــرة  ــا قب ــا م ــم. لكــن المســاواة في ماضين الحجــري القدي

ثقافيــة أو أخلاقيــة بحتــة؛ بــل جــاءت، في الأصــل، مــن حقيقــة أنــه لم تكــن هنــاك، 

ومــا كان مــن الممكــن أن تكــون هنــاك، ملكيــة خاصــة أبعــد مــن حيــازة الأدوات 

ــن الملتقطــن  ــن القناص ــات م ــك مجموع ــت تل ــخصية الأخــرى. كان ــياء الش والأش

ــوا  ــا بعــام، ولم يكون ــوم أو عام ــا بي ــوا يعيشــون يوم الناجحــن المهــرة، لكنهــم كان

ــة الأرض أو  ــوم لملكي ــاك أي مفه ــه لم يكــن هن ــه فإن ــرا. وعلي يراكمــون فائضــا كب

المــراث.

ــن في  ــكان الأصلي ــات الس ــدا في ممارس ــح ج ــكل واض ــذا بش ــة ه ــن رؤي يمك

ــدم  ــن أق ــر عــى نطــاق واســع واحــدة م ــي تعُت صحــراء أســراليا الوســطى، والت

الثقافــات التــي مــا تــزال قائمــة، والتــي تمتــد إلى مــا قبــل 50.000 عــام. في 

الســتينيات أمــى عــالم الأنثروبولوجيــا ريتشــارد غولــد وقتــا في العيــش مــع مجتمــع 

القنــص والالتقــاط في وســط أســراليا. أشــار إلى أن جميــع الأطعمــة التــي حملــت 

إلى المخيــم »تــم اقتســامها بدقــة بــن كل أعضــاء المجموعــة، حتــى ولــو تعلــق الأمر 

بســحلية صغــرة«]8[. وبنــاء عــى التنقيــب في الملاجــئ الصخريــة المحليــة، افــرض 

ــا لأول  ــذ احتلاله ــة من ــذه الطريق ــد عاشــوا به ــة ق ــد أن ســكان هــذه المنطق غول

مــرة مــن قبــل الإنســان العاقــل )Homo sapiens(. ليــس مــن الصعــب اكتشــاف 

ــق، للشــيوعية، أي:  ــى المطل ــل وحت ــدأ الكامــن وراء هــذا الشــكل المتطــرف، ب المب

ــة المنخفضــة نســبيا مــن تطــور  ــة المطــاف، عــن المرحل ــج، في نهاي الخصــاص النات

القــوى المنتجــة وانخفــاض مســتوى الســيطرة عــى البيئــة الطبيعيــة. وفي حــن أن 

ــل هــذه الظــروف القاســية،  ــاط الأخــرى لم تواجــه مث ــص والالتق مجتمعــات القن

فإنــه يمكــن رؤيــة نفــس المبــدأ ســاريا في جميــع أنحــاء العــالم الحجــري القديــم.

النساء في ظل الشيوعية البدائية )دفاعا عن إنجلز(

والســمة الأخــرى مــن ســات المســاواة في مجتمــع العــر الحجــري القديــم 

ــه   ــز في كتاب ــك إنجل ــال فريدري ــا ق ــا النســاء. ك ــت تحتله ــي كان ــة الت هــي المكان

ــة“: ــة الخاصــة والدول ــة والملكي ”أصــل العائل

«مــن بــن أكــر الآراء المأخــوذة مــن عــر التنويــر في القــرن الثامــن عــر ســخافة 

اعتبــار أن المــرأة في بدايــة تطــور المجتمــع كانــت أمــة للرجــل. إذ أنــه عنــد جميــع 

المتوحشــن وجميــع البرابــرة خــال المرحلتــن الدنيــا والوســطى، وإلى حــد مــا المرحلــة 

العليــا أيضــا، لم تكــن مكانــة المــرأة حــرة فحســب، بــل شريفــة».]9[

وبالاســتناد إلى أحــدث الدراســات الأنثروبولوجيــة في ذلــك الوقــت، ولا ســيما 

دراســة هــري لويــس مورغــان للإيروكــوا، طــرح إنجلــز الفكــرة الثوريــة القائلــة بــأن 

الاضطهــاد المنهجــي للنســاء هــو في الواقــع ظاهــرة حديثــة نســبيا في تاريــخ جنســنا 

البــري. ومــن خــال تحليلــه ليــس فقــط لمجتمــع الإيروكــوا، بــل وأيضــا لمجتمــع 

ــس  ــة للجن ــة التاريخي ــال إن ”الهزيم ــاء، ق ــن القدم ــان والجرماني ــن والروم الأثيني

الأنثــوي“ كان لهــا أســاس اقتصــادي: الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج، ولا ســيما 

الأرض والقطعــان، وتراكمهــا في أيــدي الرجــال.

وكــا خلــص إنجلــز فإنــه إذا كانــت لاضطهــاد النســاء بدايــة، فــا بــد إذن أن 

تكــون لــه نهايــة. إن تشــييد مجتمــع شــيوعي، بــدون ملكيــة خاصــة ولا اســتغلال 

ــاء  ــال والنس ــن الرج ــاواة ب ــة والمس ــس صرح الحري ــأنه أن يؤس ــن ش ــي، م طبق

ــه  ــذي يتســلح ب عــى مســتوى أعــى مــن أي وقــت مــى. هــذا هــو المنظــور ال

ــك الحــن في كفاحهــم مــن أجــل تحــرر النســاء. ــذ ذل الماركســيون ويلهمهــم من

لكــن هــذا المنظــور الثــوري لم يرفضــه فقــط المدافعــون عــن النظــام الحــالي، 

بــل وحتــى منظــرو ومنظــرات الحركــة النســوية، الذيــن يزعمــون أن تفســر إنجلــز 

للمجتمــع الشــيوعي البــدائي ليــس ســوى ”أســطورة جميلــة“. وفي الســنوات الأخــرة 

ــمون  ــن يس ــك الذي ــى أولئ ــز حت ــة إنجل ــى نظري ــات ع ــذه الهج ــم إلى ه انض

بالأكاديميــن ”الماركســيين“. يجــادل كريســتوف دارمنجيــت، مــن جامعــة باريــس، 

عــى ســبيل المثــال، بــأن »احتــكار الذكــور للقنــص والأســلحة قــد أعطــى الرجــال في
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كل مــكان مكانــة أقــوى مقارنــة بالنســاء«، مــا يعنــي أن »النســاء تعرضــن في كل 

مــكان لتقليــص دورهــن إلى مجــرد أدوات في اســراتيجيات الرجــال«.]10[

مــا يلفــت الانتبــاه في هــذه الحجــة هــو أنــه بينــا تزعــم تصحيــح إنجلــز عــى 

ــرار  ــى تك ــل ســوى ع ــا لا تعم ــة، فإنه ــه الأبحــاث الحديث ــا كشــفت عن أســاس م

نفــس الافــراض الخاطــئ الــذي هدمــه إنجلــز قبــل أكــر مــن 100 عــام. الفرضيــة 

الأولى لدارمنجيــت هــي أن القنــص والأســلحة كانــا دائمــا حكــرا عــى الذكــور. لكــن 

ــه يجــب أن تكــون شــاملة، أي يجــب  ــي تكــون هــذه الأطروحــة صحيحــة، فإن ل

ــكان،  ــا وفي كل م ــودا دائم ــوم كان موج ــكار المزع ــذا الاحت ــى أن ه ــن ع أن تبره

دون اســتثناء. لكــن هــذا التأكيــد مســتحيل، لأنــه يتناقــض مــع معظــم الأبحــاث 

الحديثــة، بمــا في ذلــك تلــك التــي جــرت عــى مجتمعــات القنــص والالتقــاط التــي 

ــال، مــن المعــروف  ــا بالفلبــن]11[، عــى ســبيل المث ــزال موجــودة. ففــي أغت مــا ت

أن النســاء يمارســن القنــص باســتعمال الســاح. وبالعــودة أكــر إلى المــاضي تصبــح 

الصــورة أكــر تعقيــدا، مــع الاكتشــاف الأخــر لمعــدات القنــص في قــر أنثــى شــابة 

ــال الأنديــز]12[، يعــود تاريخهــا إلى حــوالي 7000 عــام قبــل الميــاد،  بالغــة في جب

وصــور لنســاء يمارســن القنــص بالرمــاح في رســومات قديمــة بكهــوف في برزاهــوم، 

ــه  ــك فإن ــاد]13[. ومــع ذل ــل المي ــا إلى حــوالي 6000 عــام قب ــد، يعــود تاريخه الهن

حتــى إذا قبلنــا بــأن القنــص كان عــادة حكــرا عــى الذكــور، فــإن حجــة دارمنجيــت 

تحتــوي عــى تزيــف للحقيقــة أكــر ضررا بكثــر، أي: الافــراض بأنــه أينــا كان هــذا 

هــو الحــال، فإنــه يتــم اختــزال مكانــة النســاء إلى ”مجــرد أدوات“.

لا يمكــن لأي ماركــي أن ينكــر وجــود اختلافــات طبيعيــة بــن الرجــال 

ــن في  ــن الجنس ــل ب ــيم العم ــكال تقس ــن أش ــكل م ــود ش ــالي وج ــاء، وبالت والنس

جميــع المجتمعــات. وحقيقــة أن النســاء يحملــن ويلــدن أطفــالا هــي مــن الأمثلــة 

الواضحــة عــى ذلــك. قــد يعنــي هــذا، حســب البيئــة والمــوارد الطبيعيــة للمجتمــع، 

ــال، في  ــبيل المث ــى س ــاركة، ع ــم، للمش ــن المخي ــدون ع ــن يبتع ــم م ــال ه أن الرج

ــرب  ــوارد بالق ــاط الم ــى التق ــز ع ــاء إلى التركي ــل النس ــا تمي ــص، بين ــات القن رح

مــن المــأوى، والعنايــة بالأبنــاء. لوحــظ مثــل هــذا التقســيم للعمــل بــن الكونــغ، 

ــك  ــل تل ــه في مث ــي أن ــا ه ــمة هن ــة الحاس ــن النقط ــال]14[. لك ــبيل المث ــى س ع

المجتمعــات، لا يمكــن اعتبــار احتــال موقــع مختلــف في تقســيم العمــل، في تلــك 

ــة المبكــرة، دليــا عــى الاضطهــاد أو الاســتغلال مــن قبــل قســم آخــر مــن  المرحل

ــا. ــك تمام ــة المتاحــة تشــر إلى عكــس ذل ــع الأدل ــل إن جمي ــع. ب المجتم

وفي إشارة منها إلى مجمع الكونغ كتبت باتريشيا درابر قائلة:

»رجــال ونســاء مجموعــات الالتقــاط متســاوون في تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض. 

عــادة مــا يتواجــدون في مجموعــات مختلطــة الجنــس في المخيــم، عــى الرغــم 

ــاء  ــدي النس ــس. لا تب ــس الجن ــن نف ــات م ــادة في مجموع ــم ع ــم يت ــن أن عمله م

الاحــرام للرجــال. وإذ يعيشــون في مجموعــات صغــرة بــدون أدوار قياديــة متطــورة، 

ــاء إلى  ــا النس ــارك فيه ــات تش ــد نقاش ــق بع ــرارات بالتواف ــاذ الق ــون إلى اتخ يتوصل

ــال«.]15[ ــب الرج جان

لا يمكــن اعتبــار النســاء الموصوفــات هنــا بأنهــن ”أدوات“ لأي كان. بــل عــى 

ــات  ــإن النبات ــغ، ف ــة الكون ــل حال ــد مــن الحــالات، مث ــا. ففــي العدي العكــس تمام

ــذائي  ــول الغ ــن المدخ ــل إلى %80 م ــبة تص ــاهم بنس ــاء »تس ــا النس ــي تجمعه الت

اليومــي للمجتمــع«، و»عــى عكــس القناصــن الذكــور، تحتفــظ الإنــاث بالســيطرة 

ــع النهــائي للأطعمــة التــي جمعنهــا«]16[. عــى التوزي

ــد مــن مجتمعــات  ــه في العدي ــت بأن ــس ناي ــا كري يجــادل عــالم الأنثروبولوجي

ــع  ــة م ــوق جنســية دائم ــدا عــى حق ــن يحصــل الشــاب أب ــاط »ل ــص والالتق القن

ــه العمــل المســتمر عــى الحصــول  ــل يجــب علي ــي يزورهــا بانتظــام. ب ــرأة الت الم

عــى الموافقــة مــن خــال تســليم كل لحومــه التــي يصطادهــا إلى حماتــه لتوزعهــا 

ــا؟ ــذي يتحكــم في مــن هن كــا تشــاء«]17[. مــرة أخــرى نتســاءل مــن ال

كــا أن حيــازة الأســلحة، أو القــوة الأكــر، لا تــؤدي بالــرورة إلى العنــف ضــد 

ــان  ــام 1989، أن شــعب س ــت ع ــي أجُري ــات، الت النســاء. وجــدت إحــدى الدراس

التقليــدي، مــن البــدو أو شــبه الرحــل، كان »واحــدا مــن ســتة مجتمعــات فقــط 

في العــالم لم يسُــمع فيهــا عــن العنــف المنــزلي مطلقــا تقريبــا«]18[. هــذه حقيقــة 

مدهشــة للغايــة عندمــا ينظــر المــرء إلى جائحــة العنــف الدائــم ضــد النســاء الــذي 

يــودي بحيــاة عــرات الآلاف مــن النســاء كل عــام في جميــع أنحــاء العــالم.

ــن  ــى أنه ــاء ع ــون والنس ــون“ المهيمن ــم ”المعيل ــى أنه ــال ع ــورة الرج إن ص

”ربــات بيــوت“ خاضعــات، هــي صــورة عفــا عليهــا الزمــن -مفهــوم خاطــئ عــن 

ــة.  ــاشرة مــن سلســلة آل فلينســتون الكرتوني ــخ مأخــوذ مب ــل التاري عصــور مــا قب

ــي.  ــث التاريخ ــم أو بالبح ــة بالعل ــة علاق ــه أي ــت ل ــرة ليس ــذه الفك ــتمرار ه واس

ــذه الأســطورة هــم  ــن يروجــون له ــك الذي ــة أن أولئ ــكاس لحقيق ــا مجــرد انع إنه

ــزات المجتمــع الطبقــي الحــالي.  ــم وتحي ــوق مفاهي ــاء ف ــن عــى الارتق غــر قادري

ــول  ــة المطــاف قب ــك في نهاي ــزات المجتمــع الطبقــي، فيجــب علي وإذا قبلــت بتحي

اســتنتاجاته، ورفــض ليــس فقــط إمكانيــة المســاواة بــن الرجــال والنســاء، بــل حتــى 

إمكانيــة إنشــاء مجتمــع أكــر مســاواة بشــكل عــام. وهــذا يعنــي أن هــذه الحجــة 

ــة  ــو: أزلي ــط وه ــد فق ــة في شيء واح ــص في النهاي ــا تتلخ ــة إنم ــة“ المزعوم ”العلمي

ــد، آمــن. المجتمــع الطبقــي إلى الأب

بدايات الزراعة

ــوا مــن هــذا  ــر أن ينتقل ــف يمكــن للب ــرح الســؤال حــول كي ــا يطُ ــا م أحيان

ــه  ــم في ــع يت ــدو، إلى مجتم ــا يب ــى م ــاوي ع ــدائي، الطوب ــيوعي الب ــع الش المجتم

ــا، مارشــال  ــالم الأنثروبولوجي ــى أن ع ــاس. حت ــن الن ــة العظمــى م ــاد الغالبي اضطه

ســاهلينز، قــد صــاغ مصطلــح ”مجتمــع الرخــاء الأول“، بنــاء عــى دراســته 

ــغ مضطــر  ــا إلى أن كل فــرد بال ــي خلــص فيه لمجموعــات القنــص والالتقــاط، والت

للعمــل مــن ثــاث إلى خمــس ســاعات فقــط في اليــوم لجمــع مــا يكفــي من المــوارد. 

ــف  ــاء عــى تعري ــة، بن ــن المحتمــل أن يكــون هــذا مجــرد مبالغ ــه م وفي حــن أن

ــص  ــات القن ــرة أن مجتمع ــول فك ــاؤل ح ــر التس ــه يث ــل، فإن ــوم العم ــق لمفه ضي

ــه يجــب أن نرفــض  ــة المجاعــة. لكــن ورغــم أن والالتقــاط كانــت دائمــا عــى حاف

أســطورة هوبــز عــن الحيــاة ]البدائيــة[ باعتبارهــا كانــت دائمــا ”بغيضــة ووحشــية 

ــا  ــه يجــب علين ــة، فإن ــل تحريرهــا بواســطة القمــع الحضــاري للدول وقصــرة“ قب

ــوة في الاتجــاه الآخــر. ــي العصــا بق ــن ثن ــن م أيضــا أن نكــون حذري

لم تعــش مجتمعــات العــر الحجــري القديــم في جنــة مــن الصحــة والوفــرة. 

كانــت مجتمعــات العــر الجليــدي قليلــة صغــرة بالــرورة، فاقــدة لليقــن 

ــم في  ــتهلكون طعامه ــم يس ــا. كان معظمه ــروف وجوده ــم في ظ ــة التحك وضعيف

غضــون ســاعات أو أيــام، مــا يشــر إلى وجــود فائــض إنتــاج محــدود للغايــة، هــذا 

إن وجــد أصــا. كان متوســط العمــر المتوقــع لمعظــم مجتمعــات القنــص والالتقــاط 

منخفضــا، فضــا عــن معــدل مواليــد منخفــض. وحتــى بعــد انتهــاء العــر الجليدي 

الأخــر، حــوالي 9700 قبــل الميــاد، اســتمرت مجتمعــات القنــص والالتقــاط تواجــه 

ــري  ــإن العمــر التقدي ــك ف ــال واحــد فقــط عــن ذل ــدرة والمشــاق. ولإعطــاء مث الن

لوفــاة جميــع الهيــاكل العظميــة الـــ13 التــي تــم العثــور عليهــا في موقــع مهاداهــا 

في الهنــد، والــذي يرجــع تاريخــه إلى 4000 عــام قبــل الميــاد، كان بــن 19 و28 ســنة، 

لكــن ”ربمــا يكــون أقــرب إلى 19 ســنة“]19[. لم يتجــاوز أي منهــم ســن الخمســن. 

ففــي ذلــك الوقــت، كــا هــو الحــال الآن، كان محــرك التنميــة هــو الــراع مــن 

ــاج  ــادة إنت ــاج وإع ــة الشــدائد، أي ”إنت ــاء والازدهــار في مواجه أجــل وســائل البق

الضروريــات المبــاشرة للحيــاة“.]20[

ــر  ــتعملها الب ــي كان يس ــرق الت ــن الط ــة إلى تحس ــجعت الحاج ــا ش ومثل

لجمــع المــوارد عــى تطويــر الأدوات الحجريــة، فقــد دفعــت البــر أيضــا للبحــث 

ــا  ــة. أخــذت هــذه الســرورة ديناميته ــا وموثوقي ــر تنوع ــة أك عــن مصــادر غذائي

الخاصــة بهــا مــع بــدأ المنــاخ العالمــي في الاحــرار منــذ مــا يقــرب مــن 20.000 عــام. 

في ذلــك العــر أدى ارتفــاع درجــات الحــرارة ومســتويات الرطوبــة، جنبــا إلى جنــب 

مــع تراجــع الصفائــح الجليديــة، إلى فتــح مناطــق بأكملهــا أمــام البــر وزيــادة
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ــرة،  ــا المتغ ــن بيئته ــع م ــم. وبداف ــة أمامه ــوارد المتاح ــة الم ــن لكمي ــوع كبيري وتن

ــدا  ــر تعقي ــدة وأك ــائل جدي ــة وس ــاط بسرع ــص والالتق ــات القن ــورت مجتمع ط

ــة. ــوى المنتج ــم للق ــور عظي ــا أدى إلى تط ــوارد، م ــك الم ــى تل ــول ع للحص

تــم اســتبدال الأدوات الحجرية القديمــة مثل الفؤوس اليدويــة بـ”الميكروليث“، 

وهــي أدوات حجريــة أصغــر بكثــر مثــل المثاقــب ورؤوس الســهام]21[. صُقلــت 

ــع  ــواع مختلفــة مــن الفــراء معــا، وصن ــق أن ــر دقيقــة لرت العظــام عــى شــكل إب

الملابــس الدافئــة التــي اســتخدمها البــر لاســتيطان بــراري ســيبيريا الجليديــة]22[. 

تــم نحــت الحــراب مــن قــرون الرنــة مــن أجــل اســتغلال توافــر الأســاك بشــكل 

أفضــل]23[. وتــم تصنيــع الســال لصيــد الأنقليــس]24[. كانــت تلــك قفــزة نوعيــة، 

وكميــة أيضــا، في إنتاجيــة العمــل البــري ونطاقــه.

ــد الأســاك، اســتفاد البــر أيضــا مــن الأطعمــة  ــة إلى القنــص وصي وبالإضاف

ــة. يعــود  ــا ورطوب ــر دفئ ــاخ الأك ــدأت في الازدهــار في المن ــي ب ــة الت ــة البري النباتي

تاريــخ أول حصــاد معــروف للأعشــاب البريــة إلى العــر الجليــدي الأخــر، حــوالي 

ــوالي 14.000  ــول ح ــة. وبحل ــل الحالي ــو في إسرائي ــاد، في أوهال ــل المي 21.000 قب

عــام قبــل الميــاد، بــدأت زراعــة قمــح الإيمــر والإينكــورن البريــن والشــعير تنتــر 

ــه  ــى أن ــت ع ــك الوق ــدا في ذل ــذي ب ــور، ال ــذا التط ــة. ه ــاء المنطق ــع أنح في جمي

ــأنها أن  ــن ش ــرورة م ــرة لس ــة المبك ــكل البداي ــط، ش ــر فق ــب صغ ــرد مكس مج

تغــر بشــكل لا رجعــة فيــه علاقــة البــر بالعــالم الطبيعــي، وتغــر معهــا الحيــاة 

ــة نفســها. البشري

ــن  ــدة ع ــزال بعي ــا ت ــرى، م ــات الأخ ــوب، والنبات ــة الأولى للحب ــت الزراع كان

الإنتــاج الزراعــي الــذي شــهده العــر الحجــري الحديــث. ففــي معظــم الحــالات 

ــوم  ــث يق ــة“، حي ــتنة البري ــكال ”البس ــن أش ــكل م ــرا إلى ش ــرب كث ــك أق كان ذل

ــات  ــك النبات ــي كان مــن المعــروف أن تل ــع الت ــارة منتظمــة للمواق المزارعــون بزي

تنمــو فيهــا حتــى يتمكنــوا مــن جمــع مــا هــو متــاح منهــا. لكــن وحتــى مــن خــال 

ــدو التقاطــا ســلبيا، كان البــر يغــرون الطبيعــة بنشــاط  ــذي يب ــك الشــكل ال ذل

ــة. بطــرق واعيــة ولا واعي

العديــد مــن النباتــات والحيوانــات التــي نعتمــد عليهــا اليــوم مــوادا أساســية 

الحبــوب  فالــذرة والفاصوليــا والكوســا ومحاصيــل  لم تكــن موجــودة دائمــا. 

ــوم، تطــورت  ــا الي ــام والماشــية كــا نعرفه ــر والأغن ــى الخنازي ــل وحت الأساســية، ب

بفعــل التدخــل البــري في الطبيعــة منــذ آلاف الســنين. وعــى ســبيل المثــال فقــد 

كانــت الأعشــاب البريــة التــي تمــت زراعتهــا في أماكــن مثــل أوهالــو تمتلــك حبيبات 

أصغــر بكثــر مــن القمــح الــذي نســتهلكه اليــوم. ويشــر اكتشــاف الحبــوب الأكــر 

في منطقــة الجــرف الأحمــر في ســوريا الحاليــة، منــذ 13.000 عــام قبــل الميــاد، إلى 

أن البــر كانــوا يعيــدون الزراعــة بحبــوب أكــر مــن أجــل تحســن الإنتاجيــة.]25[

ــقط  ــة كان تس ــائش القديم ــك الحش ــنابل تل ــو أن س ــك ه ــن ذل ــم م والأه

وتنتــر تلقائيــا في أوقــات مختلفــة، مــا يزيــد مــن فــرص تكاثرهــا بنجــاح. لكــن 

ــل أن  ــن المحتم ــط، إذ م ــد للملتق ــرورة جي ــس بال ــد للحشــائش لي ــو جي ــا ه م

تضيــع نســبة كبــرة مــن المحصــول قبــل وصــول موعــد الحصــاد. ســنابل الحبــوب 

ــأتي شــخص  ــى ي ــا حت ــتبقى في مكانه ــا س ــي أنه ــا يعن ــكا، م ــر تماس ــة أك الحديث

مــا لحصادهــا. لقــد كان هــذا التحــول البيولوجــي نتاجــا لتدخــل وابتــكار البــر. 

ــينات  ــن التحس ــج ع ــائي النات ــط الانتق ــن للضغ ــبة يمك ــروف المناس ــل الظ وفي ظ

المقصــودة في تقنيــة الملتقطــن أن يظهــر في شــكل تطــور أنــواع جديــدة مــن القمــح 

والشــعير، والــذي هــو بحــد ذاتــه تطــور عظيــم لقــوى الإنتــاج.

ثورة العصر الحجري الحديث

ــا  ــي عرفته ــات الت ــن الأدوات والتقني ــدة وتحس ــوارد المتزاي ــذه الم ــل ه بفض

تلــك الفــرة، بــدأت أولى المســتوطنات البشريــة في الظهــور. مــن المحتمــل أن تلــك 

ــارة عــن معســكرات شــبه دائمــة أو موســمية،  المســتوطنات كانــت في البدايــة عب

كان البــر يعــودون إليهــا بانتظــام أكــر فأكــر، مثــل ســتار كار في بريطانيــا )الــذي 

يعــود تاريخــه إلى حــوالي 9000 عــام قبــل الميــاد(]26[. لكــن وفي النهايــة ستشــهد 

تلــك الفــرة ظهــور أولى القــرى الدائمــة في العــالم. يمكــن العثــور عــى مثــال مبكــر 

ــود  ــذي يع ــام )وال ــاد الش ــة في ب ــن ملاح ــان“ في ع ــع ”ناتوفي ــك في موق ــى ذل ع

تاريخــه إلى مــا يقــرب مــن 12.500 عــام قبــل الميــاد(، حيــث اســتقر البــر بشــكل 

دائــم، معتمديــن عــى قنــص الغــزلان إلى جانــب زراعــة القمــح الــري والشــعير.

]27[

ومــع ذلــك فحتــى في أعــى مراحــل العــر الحجــري القديــم )حرفيــا ”العــر 

الحجــري القديــم المتأخــر“(، كانــت المســتوطنات الدائمــة نــادرة جــدا، ولا يمكــن 

ــة بشــكل اســتثنائي،  ــة المواتي ــع ذات الظــروف الطبيعي ــا إلا في المواق ــور عليه العث

مثــل عــن ملاحــة، أو في مناطــق ســمك الســلمون في شــال غــرب المحيــط الهــادئ. 

ــتحيل،  ــن المس ــالات م ــض الح ــدا، وفي بع ــب ج ــن الصع ــة كان م ــك المرحل في تل

خلــق ظــروف مماثلــة في أماكــن أخــرى، وبالتــالي فقــد بقيــت الطبيعــة هــي التــي 

ــي  ــورات الت ــن التط ــش. لك ــائل العي ــتوطنات ووس ــع المس ــة موق ــدد في النهاي تح

كانــت تحــدث في ذلــك الوقــت كانــت تمهــد الطريــق لتحــول هائــل ســيصبح فيــه 

الاســتثناء هــو القاعــدة.

ــرورات  ــز لس ــخ، دور المحف ــان في التاري ــن الأحي ــر م ــات، في كث ــت الأزم لعب

ــات  ــون هــذه الأزم ــن أن تك ــي تتطــور تحــت الســطح. يمك ــة الت ــر العميق التغي

ــر  ــالم أك ــح الع ــرق الأدنى، أصب ــة في ال ــر الزراع ــل تطوي ــة. قب ــة أو خارجي داخلي

بــرودة بشــكل ملحــوظ، في عــودة إلى الظــروف الجليديــة المعروفــة باســم العــر 

الجليــدي المصغــر )Younger Dryas(  )حــوالي 11.000 – 9.700 عــام قبــل 

الميــاد(. مــع تعطــل هجــرات القطيــع وظهــور الأعشــاب البريــة، أصبــح أســلوب 

حيــاة الاســتقرار مســتحيلا لكثــر مــن الشــعوب. مــن الأكيــد أن البعــض منهــم قــد 

ــر  ــاة أك ــرون إلى العــودة إلى أســلوب حي ــا اضطــر الكث ــوا خطــر المــوت بين عان

ــا عــى مــدى آلاف الســنين،  حركيــة. لكــن التطــور الســابق، الــذي تراكــم تدريجي

لم يضــع.

عندمــا هجــر البــر المســتوطنات المحتــرة أخــذوا معهــم حبوبهــم وزرعوهــا 

ــر  ــاد الكب ــدة والاعت ــول جدي ــاء حق ــد أن إنش ــا. ويعُتق ــدة تمام ــع جدي في مواق

لبعــض المجتمعــات عــى زراعــة الحبــوب، باســتخدام منجــل 

الصــوان، قــد أدى إلى تسريــع عمليــة الانتقــاء الطبيعــي 

ــن  ــور قمــح مدجّ ــة إلى ظه ــذي أدى في النهاي والاصطناعــي ال

ــب عــى حــدود  بالكامــل]28[، ومعــه تطــورت وســائل التغل

المســتوطنات القديمــة التــي كانــت تعتمــد عــى القنــص 

والالتقــاط. يمكننــا أن نــرى هــذه الســرورة بوضــوح في منطقــة 

ــع  ــر م ــف الب ــث تكي ــة، حي ــوريا الحالي ــرة، في س ــو هري أب

ــري،  ــة للجــاودار ال ــة المكثف ــارد مــن خــال الزراع ــاخ الب المن

مــا أدى إلى ظهــور أقــدم حبــوب مدجنــة حتــى الآن، والتــي 

ــاد]29[. ــل المي ــوالي 10.500 قب ــا إلى ح ــود تاريخه يع
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منــذ حــوالي 9500 عــام قبــل الميــاد، عــاد البــر في بــاد الشــام وجنــوب شرق 

تركيــا إلى حيــاة الاســتقرار، لكــن عــى مســتوى أعــى مــن الناحيــة النوعيــة هــذه 

ــي  ــز، والت ــام والماع ــل الأغن ــة مث ــات المدجن ــوب والحيوان ــرة، عــى أســاس الحب الم

ــوا إلى  ــن تحول ــر القناصــن الذي ــي للب ــل التدخــل الواع ــرت هــي أيضــا بفع تغ

ــدة  ــاة الجدي ــة الحي ــرت طريق ــاد، انت ــل المي ــام قب ــع حــوالي 8000 ع ــاة. وم رع

تلــك في جميــع أنحــاء الــرق الأدنى، وسرعــان مــا بــدأ اعتمادهــا في أوروبــا وجنــوب 

آســيا. نشــأت الزراعــة المســتقرة أيضــا في أماكــن أخــرى بشــكل مســتقل، بمــا في ذلك 

الصــن وأجــزاء عديــدة مــن إفريقيــا والأمريكيتــن. أطلــق عــالم الآثــار الماركــي، ف. 

غــوردون تشــايلد، عــى هــذه الســرورة اســم ”ثــورة العــر الحجــري الحديــث“.

بالنســبة للأكاديميــن البرجوازيــن يعتــر وصــف أي شيء بأنــه ”ثــورة“، عمــا 

ماركســيا غــر محتمــل بالنســبة لكتــاب في علــم الآثــار. ويقترحــون، بــدلا مــن ذلــك، 

بأنــه يجــب الإشــارة إلى التدجــن وتطويــر الزراعــة باســم ”انتقــال العــر الحجــري 

الحديــث“، لأنــه كان ســرورة تطــورت عــى مــدى فــرة طويلــة مــن الزمــن. هــذه 

ــك العــر  ــار الكمــري )ذل ــد حــدث الانفج ــخ. لق ــم التاري ــة لفه ــة صبياني طريق

ــا( عــى مــدى  ــة المعقــدة ومتعــددة الخلاي ــاة الحيواني ــع للحي ــوع السري مــن التن

عــرة ملايــن ســنة، لكنــه رغــم ذلــك يعتــر انفجــارا مقارنــة بملايــر الســنين مــن 

التطــور شــديد البــطء الــذي ســبقه. كانــت ثــورة العــر الحجــري الحديــث بمثابــة 

تحــول هائــل وسريــع مشــابه مــن وجهــة نظــر المجتمــع البــري. لقــد كان الإنســان 

ــت في  ــورات حدث ــك التط ــن تل ــام، لك ــوالي 300.000 ع ــذ ح ــودا من ــل موج العاق

بضعــة آلاف مــن الســنين فقــط وكانــت ثوريــة حقــا، مــا أدى إلى ميــاد طريقــة 

جديــدة للحيــاة، ونمــط جديــد للإنتــاج ، ومعهــا مرحلــة جديــدة في تاريــخ الجنــس 

البــري.

دور الأفكار

وهنــاك اعــراض آخــر عــى مصطلــح ثــورة العــر الحجــري الحديــث يهاجــم 

نتائجــه الماديــة. بالنظــر إلى تلــك الســرورات مــن مســافة زمنيــة تزيــد عــن 10.000 

ــر العميــق للتطــورات التــي خلفهــا العمــل  ــة التأث عــام، يكــون مــن الســهل رؤي

ــوح فكــرة  ــا تف ــة والمجتمــع. لكــن ومثل ــن الطبيع ــة عــى كل م ــري والتقني الب

”ثــورة“ العــر الحجــري الحديــث برائحــة ماركســية أكــر مــا تتحملــه المؤسســة 

ــة  ــة التاريخي ــكار الأساســية للمادي ــد عــى الأف ــإن هــذا التأكي ــوم، ف ــة الي الأكاديمي

ــوني  ــادل أنت ــال، يج ــبيل المث ــى س ــة“. فع ــول ”العلمي ــه العق ــن أن تتحمل ــر م أك

غيدينــز، عــالم الاجتــاع الــذي يقــف وراء نظريــة ”الطريــق الثالــث“ لتــوني بلــر، 

بأنــه نظــرا لأن الاســتيطان يســبق وصــول الزراعــة في بعــض الأماكــن، فإنــه لا يمكــن 

اعتبــار تطــور القــوى المنتجــة العامــل المحــدد في ثــورة العــر الحجــري الحديــث، 

والتاريــخ عمومــا. يكتــب غيدينــز:

»الحيــاة الاجتماعيــة البشريــة لا تبــدأ ولا تنتهــي في الإنتــاج. وعندمــا يطلــق مومفــورد 

عــى الإنســان لقــب ”الحيــوان صاحــب العقــل والســيطرة الذاتيــة والتصميــم الذاتي“، 

وعندمــا يــرى فرانــكل في حيــاة الإنســان ”بحثــا عــن المعنــى“، فإنهــا أقــرب إلى توفــر 

الأســاس للأنثروبولوجيــا الفلســفية للثقافــة الإنســانية مــا كان عليه ماركــس«.]30[

ــي،  ــكلي تيب ــبيا في غوبي ــا نس ــف حديث ــع المكتش ــرا أن الموق ــم مؤخ ــد زعُ وق

ــذا  ــى ه ــة ع ــن الأدل ــد م ــدم المزي ــة، يق ــا الحالي ــول، تركي ــوب شرق الأناض بجن

ــاد، في  ــل المي ــام قب ــع إلى 9600 ع ــخ الموق ــود تاري ــخ. يع ــالي للتاري ــوم المث المفه

ــرة تشــر  ــة كب ــح حجري ــز بوجــود مذاب ــث، ويتمي ــة العــر الحجــري الحدي بداي

ــاء  ــض لتكريســه لبن ــت عمــل فائ ــن التخصــص ووق بوضــوح إلى وجــود درجــة م

ــع  ــي تشــر إلى أن هــذا الموق ــة الت ــر مــن الأدل ــاك أيضــا الكث ــع. كــا أن هن الموق

ــة  ــات البري ــام الحيوان ــرة عظ ــنة. إلا أن وف ــدار الس ــى م ــتخدام ع ــد الاس كان قي

وغيــاب الحيوانــات المدجنــة تشــر إلى أن النــاس الذيــن بنــوا ذلــك ”المعبــد“ كانــوا 

يعيشــون عــى القنــص والالتقــاط. لقــد أدى هــذا الاكتشــاف الرائــع إلى فــورة مــن 

المقــالات المبتهجــة التــي تعلــن مــوت النظــرة الماديــة للتاريــخ. وقيــل إنــه بــدلا مــن 

اعتبــار أن الاســتقرار يــأتي بفعــل تطــور الزراعــة، أو أي شيء آخــر متعلــق بالإنتــاج، 

ــام  ــيلة لإطع ــة كوس ــوروا الزراع ــم ط ــة ث ــراض ديني ــتقروا أولا لأغ ــر اس ــإن الب ف

المتعبديــن. وقــد أعلــن عــالم الآثــار الرئيــي في الموقــع، كلاوس شــميدت، »أعتقــد 

ــاج العقــل البــري«.]31[ ــا نتعلمــه هــو أن الحضــارة هــي نت أن م

لكــن الفكــرة القائلــة بــأن الحضــارة هــي ”نتــاج للعقــل“ ليســت بذلــك العمق 

الــذي يعتقــده كاتبهــا. فالمحــرك البخــاري هــو أيضــا نتــاج للعقــل، وكذلــك نظــام 

المصنــع. ومنجــل الصــوان نتــاج للعقــل. وإذا أراد حتــى أكــر الماديــن تشــددا أن 

يعــد وجبــة طعــام لنفســه، فإنــه يقــوم بذلــك لأن لديــه فكــرة القيــام بذلــك. لكــن 

كل هــذا لا يخبرنــا بــأي شيء عــى الإطــاق ســوى الحقيقــة غــر المثــرة للجــدل بــأن 

كل تلــك الأشــياء نتــاج لبــر واعــن.

وعــى حــد تعبــر إنجلــز: »كل مــا يحركــه النــاس يجــب أن يمــر في أذهانهــم؛ لكــن 

ــر عــى الظــروف«]32[.  ــل ســيعتمد إلى حــد كب ــك في العق ــذي ســيتخذه ذل الشــكل ال

ــكلي  ــوا غوبي ــن بن ــاس، الذي ــؤلاء الن ــار ه ــاذا اخت ــاءل لم ــروري أن نتس ــن ال م

تيبــي، بنــاء مــكان عبــادة كبــر ودائــم في المقــام الأول، ثــم لمــاذا اختــاروا اللجــوء 

ــة طــوال العــر  ــوس مهم ــت الطق ــد كان ــة أنفســهم. لق ــح لإعال ــة القم إلى زراع

الحجــري القديــم ومــا بعــده باعتبارهــا وســيلة لفهــم العــالم الطبيعــي والتحكــم 

فيــه، ويعــود حصــاد القمــح الــري إلى 23.000 عــام، وبالتــالي لمــاذا لم يحــدث تطــور 

مماثــل خــال العــر الجليــدي الأخــر؟ لا يمكــن العثــور عــى تفســر هــذا في نهايــة 

المطــاف إلا في تطــور القــوى المنتجــة، أي: علاقــة البــر بالطبيعــة، بوســاطة العمــل 

وأدواتــه وتنظيمــه وتقنيتــه.

لقــد تــم إعــداد وســائل الزراعــة الدائمــة للمحاصيــل والحيوانــات المستأنســة 

داخــل مجتمعــات القنــص والالتقــاط القديمــة عــى مــدى آلاف الســنين قبــل بنــاء 

ــوب الجــاودار  ــع ظهــور حب ــم تتب ــد ت ــي. وكــا ســبقت الاشــارة فق ــكلي تيب غوبي

المدجنــة حتــى 10.500 عــام قبــل الميــاد. وعــاوة عــى ذلــك فقــد كشــفت 

الحفريــات الحديثــة في الموقــع عــن أدلــة عــى وجــود كل مــن المبــاني المحليــة]33[ 

واســتهلاك الحبــوب البريــة]34[، وهــو مــا أغفلــه أو تجاهلــه منهج شــميدت المثالي. 

هــذا يعنــي أن غوبيــكلي تيبــي لم يكــن مجــرد معبــد: لقــد كان مســتوطنة تحولــت 

في النهايــة إلى الزراعــة باعتبارهــا وســيلة للتغلــب عــى حــدود الإنتــاج القائــم عــى 

القنــص والالتقــاط. ولا يعمــل هــذا إلا عــى تعزيــز الاســتنتاج القائــل بــأن المذابــح 

ــدة  ــا قاع ــت له ــاك كان ــوا هن ــن عاش ــاس الذي ــة للن ــات الديني ــة والممارس الرائع

ــة  ــوا إلى الزراع ــن تحول ــرة، الذي ــو هري ــل أب ــكان ت ــال س ــو ح ــا ه ــة. ومثل مادي

المكثفــة للجــاودار في مواجهــة الشــدائد، فــإن الثقافــة التــي خلقــت غوبيــكلي تيبــي 

تمثــل نقطــة حاســمة في ثــورة العــر الحجــري الحديــث، حيــث تنعكــس ضرورة 

ــراد.  ــة للأف ــات الواعي ــي في التصرف ــم الاجتماع ــن التنظي ــد م ــكل جدي ــود ش وج

ــاس  ــؤلاء الن ــكار ه ــث أن أف ــة. حي ــة حقيقي ــورة اجتماعي ــار أي ث ــو مس ــذا ه ه

ــم  ــن أدواته ــاشر م ــلبي ومب ــكل س ــق بش ــة لم تنبث ــم الديني ــم ومفاهيمه ورغباته

-لقــد كانــت نتــاج عقــول البــر الحقيقيــن والفاعلــن- وكان مــن المؤكــد أن يكــون 

ــوى  ــن المحت ــرورة. لك ــذه الس ــه ه ــذي اتخذت ــكل ال ــى الش ــم ع ــر حاس ــا تأث له

الحقيقــي لهــذه الســرورة قــد توفــر مــن خــال التغــرات التــي حدثــت في بيئتهــم 

ومجتمعهــم والعمــل الــذي تأسســت عليــه: »ليــس وعــي النــاس هــو الــذي يحــدد 

وجودهــم، بــل إن وجودهــم الاجتماعــي هــو الــذي يحــدد وعيهــم«]35[.
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مثــل  مثلهــا  المجتمــع،  تاريــخ  »حقــب  المــال:  رأس  في  ماركــس  كتــب 

ــة  ــدود صارم ــض بح ــا البع ــن بعضه ــة ع ــت مفصول ــة، ليس ــور الجيولوجي العص

ومجــردة«]36[. وفي هــذا الســياق فقــد ظهــرت القــرى الأولى في العــر الحجــري 

ــرت  ــي ظه ــبيهة جــدا ببعــض مســتوطنات القناصــن والملتقطــن الت ــث ش الحدي

في نهايــة العــر الحجــري القديــم. بــل وفي بعــض الحــالات، كان مــن الممكــن أن 

تكــون هنــاك مجتمعــات في العــر الحجــري الحديــث متنقلــة نســبيا، اســتقرت 

ــد اســتنزاف  ــدة بع ــة أرض جدي ــل إلى قطع ــم تنتق ــة أرض، ث ــة قطع ــا لزراع مؤقت

التربــة بعــد عــدة مواســم، مثلــا لاحــظ مورغــان عنــد الإيروكــوا. لقــد اســتمرت 

أنشــطة القنــص وصيــد الأســاك والالتقــاط إلى جانــب زراعــة الحبــوب. ولا بــد أن 

الأمــر قــد اســتغرق عــدة مئــات مــن الســنين قبــل أن تصبــح التغيــرات الأساســية 

ــي تحــدث في المجتمــع واضحــة. الت

ــادة ملحوظــة في حجــم وعــدد  ــاك زي ــرات التــي حدثــت هن ــن التغي مــن ب

ــو  ــان ه ــتوطنة ناتوفي ــه مس ــت تضم ــا كان ــط م ــد أن متوس ــتوطنات. يعُتق المس

ــص  ــات القن ــر مجتمع ــا لمعاي ــر وفق ــدد كب ــن 100 و150 شــخصا، وهــو ع ــا ب م

ــي  ــث، الت ــة بمســتوطنات العــر الحجــري الحدي ــر مقارن ــه صغ ــاط، لكن والالتق

ــة صغــرة مــن  ــى لقري ــاد فصاعــدا. يمكــن حت ــل المي ــذ 9500 عــام قب نشــأت من

العــر الحجــري الحديــث أن تضــم حــوالي 250 شــخصا]37[، أي ضعــف متوســط 

مســتوطنة ناتوفيــان تقريبــا. مســتوطنة أريحــا، التــي هــي ربمــا أقــدم مســتوطنة 

حتــى الآن، كان يعيــش فيهــا مــا يصــل إلى 1000 نســمة حــوالي 9000 عــام قبــل 

ــري  ــة العــر الحج ــى بداي ــط ع ــنين فق ــن الس ــات م ــع مئ ــد بض ــاد، أي بع المي

ــة في  ــزة هائل ــاس قف ــى أس ــك إلا ع ــق ذل ــن تحقي ــن الممك ــن م ــث. لم يك الحدي

ــاج. قــوى الإنت

ــزا أكــر للســكان،  لم تكــن مســتوطنات الزراعــة المســتقرة تفضــل فقــط تركي

بــل لقــد عــززت أيضــا النمــو الســكاني بشــكل عــام. هــذه الميــزة الإنجابيــة قابلتهــا 

ــر  ــط العم ــاض متوس ــال وانخف ــات الأطف ــة لوفي ــدلات المرتفع ــر المع ــد كب إلى ح

ــام  ــاع نظ ــبب اتب ــث، بس ــري الحدي ــر الحج ــي الع ــام لمزارع ــكل ع ــع بش المتوق

غــذائي أضيــق وانفجــار أمــراض لم تكــن معروفــة مــن قبــل، وهــو الجانــب المظلــم 

ــم  ــرب بعضه ــات ق ــاس والحيوان ــا آلاف الن ــع أحيان ــي تض ــتقرة الت ــاة المس للحي

البعــض. ومــع ذلــك فعــى الرغــم مــن المشــاكل التــي جــاءت مــع أســلوب حيــاة 

الاســتقرار الجديــدة، فقــد اســتمر ارتفــاع معــدل الــولادات في خلــق مســتوطنات 

ــدو القناصــن  ــات الب ــى حســاب مجموع ــر انتشــارا ع ــرا حجــا وأك ــة أك زراعي

الملتقطــن. في بريطانيــا يعُتقــد أن المهاجريــن القاريــن قــد أدخلــوا الزراعــة منــذ 

حــوالي 4000 عــام قبــل الميــاد، ليعوضــوا طريقــة الحيــاة القديمــة عــى الجزيــرة 

بأكملهــا في مــدة ألفــي عــام]38[، وهــي فــرة قصــرة جــدا وفقــا لمعايــر مــا قبــل 

ــخ. التاري

ــة  ــة، تطــورت أيضــا أشــكال أيديولوجي ــاة المادي ــاج الحي ومــع تغــر نمــط إنت

ودينيــة جديــدة. مــن بــن الأمثلــة عــى ذلــك ظهــور مــا يفُــرَّ عــى أنــه عبــادة 

ــل الجماجــم المغطــاة بالجبــس الموجــودة في أريحــا ودفــن الأقــارب  الأســاف، مث

ــة،  ــع العائل ــرء م ــاف الم ــاء أس ــرة بق ــازل]39[. إن فك ــات المن ــن في أرضي المتوف

حرفيــا داخــل المنــزل في بعــض الأحيــان، لحمايــة أقاربهــم الأحيــاء، مثبتــة بشــكل 

جيــد في الثقافــة الصينيــة منــذ العصــور القديمــة أيضــا. ويتناســب هــذا تمامــا مــع 

ــي تعمــل في نفــس الأراضي. ــأسرة الت الاســتمرارية المقصــودة ل

ــل  ــيم العم ــى تقس ــا ع ــر أيض ــتقرة في التأث ــة المس ــال إلى الزراع ــدأ الانتق ب

داخــل الأسرة. كان ارتفــاع معــدل المواليــد بشــكل كبــر يعنــي أن النســاء يقضــن 

وقتــا أطــول في حمــل الأطفــال وولادتهــم ورعايتهــم، مــا يعنــي أنــه لم يعــد لهــن 

الوقــت الــكافي للعمــل في الحقــل. وتشــر الدلائــل مــن عــدد مــن مواقــع العــر 

الحجــري الحديــث إلى أنــه في العديــد مــن الأماكــن، أدى هــذا التطــور، إلى جانــب 

ضرورة العمــل المكثــف والإشراف المســتمر الــذي تتطلبــه الحقــول والقطعــان، إلى 

تقســيم أكــر صرامــة للمســؤوليات داخــل الأسرة.

ــح  ــة القم ــة معالج ــزداد أيضــا أهمي ــوب، ت ــة الحب ــة زراع ــد أهمي ــع تزاي وم

ــة  ــاكل العظمي ــور أعــاه، وجــدت الهي ــرة المذك ــو هري ــل أب ــع ت والشــعير. في موق

النســائية مصابــة بالتهــاب المفاصــل في أصابــع أقدامهــن لأنهــن كــن يمضين ســاعات 

طويلــة منحنيــات، وهــن يتأرجحــن للخلــف والأمــام، ويســتخدمن وزن أجســامهن 

ــل  ــيم مماث ــاف تقس ــم اكتش ــد ت ــق]40[. وق ــا إلى دقي ــوب وتحويله ــن الحب لطح

ــه إلى  ــود تاريخ ــن، يع ــث في الص ــري الحدي ــر الحج ــن الع ــع م ــل في موق للعم

5000-6000 قبــل الميــاد، حيــث تضــم مدافــن الذكــور ”أدوات حجريــة للزراعــة 

والقنــص“، في حــن أن مقابــر الإنــاث ”تفتقــر إلى هــذه الأنــواع مــن القطــع الأثريــة، 

لكنهــا تحتــوي عــى أدوات لطحــن القمــح“.]41[ دفعــت هــذه الأدلــة، إلى جانــب 

دراســات أخــرى، بالعديــد مــن علــاء الأنثروبولوجيــا إلى الربــط بــن صعــود 

الزراعــة المســتقرة وبــن اتجــاه النســاء إلى أداء ”العمــل البيتــي“ في المنــزل.

ــا أو  ــوال ثانوي ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــي“ لم يك ــل البيت ــذا ”العم ــن ه لك

هامشــيا مقارنــة بعمــل الرجــال. غالبــا مــا كانــت منــازل العــر الحجــري الحديــث 

ــا  ــادة م ــع الأدوات ع ــن أن صن ــم م ــى الرغ ــيج. وع ــة للنس ــن خاص ــك أماك تمتل

ــت أو  ــم أيضــا حــول البي ــه كان يت ــه ”عمــل الرجــال“، فإن ــره عــى أن ــم تصوي يت

القريــة، وكان في كثــر مــن الحــالات يقــع عــى عاتــق نســاء الأسرة. في الواقــع تشــر 

الدراســات الأنثروبولوجيــة لمجتمــع كونســو، وهــي مجموعــة إثنيــة زراعيــة إلى حــد 

ــود فيهــا مــن آخــر الأشــخاص  ــر دباغــو الجل ــا، والتــي يعت ــر، توجــد في إثيوبي كب

ــى نطــاق واســع، إلى أن النســاء  ــن يســتخدمون أدوات الصــوان ع ــالم الذي في الع

في هــذه المجتمعــات هــن عــادة صنــاع الأدوات]42[. كان منــزل العــر الحجــري 

ــة  ــة ورش ــث بمثاب الحدي

عمــل مثلــا هــو مــأوى، 

أن  إلى  الأدلــة  وتشــر 

النســاء كــن في مركــزه.

التحــول  يكــن  لم 

العمــل  تقســيم  في 

تلقائيــا  الأسرة  داخــل 

هنــاك  مطلقــا.  ولا 

الكثــر مــن الأدلــة عــى 

المجتمعــات التــي يــؤدي 

فيهــا الرجــال والنســاء 

متســاوية  كميــات 

العمــل  مــن  تقريبــا 

داخــل الأسرة وخارجهــا، مثلــا يؤكــد ذلــك الموقــع الحجــري الحديــث المهــم للغاية 

ــا الحاليــة. كــا أنــه كانــت هنــاك أيضــا العديــد مــن  في تشــاتالهويوك]43[، بتركي

المجتمعــات التــي شــكلت فيهــا الزراعــة اختصاصــا للنســاء وليــس الرجــال، مثــل 

مجتمــع الإيروكــوا الــذي درســه مورغــان. لذلــك ســيكون مــن المبالغــة في التبســيط 

والخطــأ إقامــة صلــة تلقائيــة وفوريــة بــن الزراعــة بشــكل عــام وبــن ميــل النســاء 

ــذه  ــر ه ــا تفس ــك لا يمكنن ــى ذل ــاوة ع ــزل. وع ــل في المن ــن العم ــد م إلى المزي

ــاد  ــى الاضطه ــا ع ــا ثابت ــا دلي ــل داخــل الأسرة بكونه ــرات في تقســيم العم التغي

المنهجــي للنســاء والنظــام الأبــوي الــذي صــار الســمة المميــزة لجميــع الشــعوب 

”المتحــرة“ فيــا بعــد. وبينــا كانــت النســاء تتجهــن أكــر فأكــر إلى العمــل في 

ــس  ــن بنف ــن يتمتع ــن وك ــة في مجتمعه ــة عالي ــن كان ذا قيم ــإن عمله ــزل، ف المن

ــر  ــن مقاب ــد م ــى العدي ــور ع ــم العث ــد ت ــال. وق ــا الرج ــع به ــي يتمت ــة الت المكان

العــر الحجــري الحديــث التــي تحتــوي عــى عــدد متســاو مــن الذكــور والإنــاث، 

مــع عــدم وجــود تمييــز ملحــوظ في الــروة أو المكانــة، مثــل مقــرة ميدهــوي كــرن 

أوركينــي.]44[ في 
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إن مــا يشــر إليــه موقــع تــل أبــو هريــرة وغــره مــن مواقــع العــر الحجــري 

الحديــث هــو الظهــور المبكــر والجنينــي لعلاقــات جديــدة داخــل مجتمــع العــر 

الحجــري الحديــث، والتــي كانــت تميــل إلى وضــع النســاء في المنــزل بشــكل أكــر 

ــه إلى وضــع  ــؤد في حــد ذات ــل لم ي ــا. هــذا التحــول في تقســيم العم ــر انتظام فأك

ــد مــن التطــور، ومــع  ــاد، لكــن وفي ســياق المزي ــة أو اضطه ــة تبعي النســاء في حال

ــر  ــاه أك ــذا الاتج ــح ه ــي، أصب ــاج الزراع ــل والإشراف في الإنت ــة العم ــد كثاف تزاي

وضوحــا، ووضــع الأســاس في نهايــة المطــاف لتحــول أكــر في العلاقــات بــن الرجــال 

ــث نفســه؛  والنســاء. لكــن هــذا لم يكــن ليحــدث خــال العــر الحجــري الحدي

تطلــب ذلــك ميــاد المجتمــع الطبقــي قبــل أن تتحــول هــذه التطــورات إلى 

ــاد منهجــي للنســاء. اضطه

مشاعة القرية

ــروز اللامســاواة في العــر الحجــري  ــة ل ــات الجنيني عــى الرغــم مــن العلام

الحديــث، فــإن العلاقــات الاجتماعيــة كانــت مــا تــزال مشــاعية بطبيعتهــا، حيــث 

ــة أو  ــة الخاص ــى وجــود الملكي ــة، ع ــدا، إلى منعدم ــة ج ــة قليل ــرى ســوى أدل لا ن

ــك  ــة لتل ــاكل الاجتماعي ــز الهي ــح إنجل ــروة. يوض ــة ال ــي أو وراث ــتغلال الطبق الاس

ــة: ــة الخاصــة والدول ــة والملكي ــه أصــل العائل ــة في كتاب ــر الطبقي ــات غ المجتمع

»لا جنــود ولا درك ولا شرطــة ولا نبــاء ولا ملــوك ولا حــكام ولا محافظــن 

ــم  ــة، كل شيء يأخــذ مجــراه بسلاســة... تت ولا قضــاة ولا ســجون ولا دعــاوى قضائي

ــات بشــكل مشــرك ومشــاعي، والأرض  ــل عــدد مــن العائ ــت مــن قب ــة بالبي العناي

ملــك للقبيلــة، وحدهــا الحدائــق الصغــرة مخصصــة مؤقتــا لــأسر -ومــع ذلك ليســت 

هنــاك حاجــة ولــو لجــزء بســيط مــن جهازنــا الإداري المعقــد مــع جميــع تشــعباته. 

لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي فقــر أو محتــاج، فــالأسرة الجماعيــة والعشــائر تعــرف 

مســؤولياتها تجــاه المســنين والمــرضى ومعطــوبي الحــرب. الجميــع متســاوون وأحــرار، 

بمــن فيهــم النســاء. لا يوجــد مــكان بعــد للعبيــد، ولا وجــود، كقاعــدة عامــة، لإخضــاع 

القبائــل الأخــرى«.]45[

عــى غــرار مورغــان، وصــف إنجلــز هــذه المرحلــة مــن تطــور المجتمــع 

ــع  ــات وصن ــة وتدجــن الحيوان ــدأت بتطــور الزراع ــي ب ــة“، الت ــري بـ”البربري الب

ــة  ــات الزراعي ــك المجتمع ــوا يعيشــون في تل ــن كان ــاس الذي ــار. وبالنســبة للن الفخ

ــة للمشــاعة، كان مــن غــر  ــر الثقافي المبكــرة، والذيــن احتفظــوا بالأخــاق والمعاي

ــش. ــرى للعي ــة أخ ــر في أي طريق ــوارد التفك ال

مــن بــن الأدلــة المهمــة التــي تشــر إلى ذلــك هــو ظهــور مجموعــات الدفــن، 

حيــث كان يتــم دفــن جميــع الأفــراد بشــكل جماعــي دون اعتبــار للتمييــز 

الاجتماعــي أو المكانــة. يضــم موقــع ميدهــو كــرن في أوركنــي، المشــار إليــه أعــاه، 

مــا لا يقــل عــن 25 فــردا مدفونــن معــا. إن مقــرة مكتظــة مثــل هــذه، مــع غــرف 

حجريــة متعــددة ومنفصلــة، لا تعكــس غيــاب الاحــرام للأفــراد المدفونــن بداخلــه، 

بــل تتوافــق مــع أخــاق المجتمــع الــذي كان في حــد ذاتــه مشــاعيا.

ــا  ــم تنظيمه ــدا ت ــرة ج ــث الكب ــري الحدي ــر الحج ــتوطنات الع ــى مس حت

ــا، حــوالي  ــت في أوجه ــورة أعــاه، كان عــى أســاس مشــاعي. فتشــاتالهويوك، المذك

ــا لمــا يقــدر بنحــو 10.000 شــخص. كانــت تتألــف مــن  7000 قبــل الميــاد، موطن

منــازل مكتظــة، حيــث تعمــل كل أسرة كوحــدة فرديــة، مــع مدافــن تحــت أرضيــة 

المنــزل بــدلا مــن المقابــر المشــركة. لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا الاســتقلال النســبي 

ــا يشــر إلى وجــود  ــا في الحجــم، م ــا طفيف ــازل اختلاف ــرت المن ــد أظه ــأسرة، فق ل

 القليــل جــدا مــن الاختلافــات في الــروة أو المكانــة، إن وجــدت أصــا.

دفعــت الطبيعــة المتســاوية لمجتمــع العــر الحجــري الحديــث بالبعــض إلى 

التشــكيك في الصلــة بــن ثــورة العــر الحجــري الحديث وصعــود المجتمــع الطبقي. 

اســتمرت العديــد مــن مجتمعــات العــر الحجــري الحديــث لآلاف الســنين دون 

وجــود العمــل القــري أو الضرائــب أو حتــى قــدر كبــر مــن اللامســاواة، وبالتــالي 

إلى أي درجــة يمكننــا القــول إن صعــود المجتمــع الطبقــي كان حتميــا أو متأصــا في 

نمــط إنتــاج العــر الحجــري الحديــث؟ لقــد شرح ماركــس أن التطــور الــذي يعرفــه 

نمــط إنتــاج مــا يهيــئ بالــرورة شروط الإطاحــة بــه بعلاقــات جديــدة، حيــث قــال:

ــوى  ــع الق ــون جمي ــل أن تك ــة قب ــكيلة اجتماعي ــر أي تش ــدا تدم ــم أب »لم يت

ــدة  ــة جدي ــاج متفوق ــات إنت ــل علاق ــورت، ولا تح ــد تط ــا ق ــي تكفيه ــة الت المنتج

ــار  ــا في إط ــة لوجوده ــروف المادي ــج الظ ــل أن تنض ــة قب ــات القديم ــل العلاق مح

المجتمــع القديــم«.]46[

تكمــن حتميــة المجتمــع الطبقــي في حقيقــة أن تطــور إنتــاج العــر الحجــري 

الحديــث نفســه قــد أعــد الظــروف التــي قــام عليهــا صعــود المجتمــع الطبقــي، أي 

التقســيم المتزايــد التعقيــد للعمــل في المجتمــع، والأهــم مــن ذلــك كلــه نمــو فائــض 

الإنتــاج. ســوف نركــز بشــكل كبــر عــى كيفيــة حــدوث ذلــك في الــرق الأدنى. لا 

ــك المنطقــة نمــوذج شــامل لصعــود  ــا إن التطــورات التــي حدثــت في تل نقــول هن

ــا نريــد، مــن خــال تحديــد كل المراحــل التــي  جميــع المجتمعــات الطبقيــة، لكنن

مــرت منهــا الســرورة في منطقــة واحــدة، أن نــرز عناصرهــا الأساســية.

نمو الفائض

مــع اســتمرار تطــور مشــاعة العــر الحجــري الحديــث، ونمــو حجمهــا 

وقدرتهــا الإنتاجيــة، كانــت هنــاك المزيــد مــن المــوارد التــي يتعــن تنظيمهــا واتخــاذ 

قــرارات أكــر تعقيــدا. في الواقــع يمكــن تلخيــص تاريــخ العــر الحجــري الحديــث 

ــالي: ”مــاذا نفعــل بالفائــض؟“. ــه في الســؤال الت بأكمل

ــث  ــات العــر الحجــري الحدي ــا مجتمع ــي نظمــت به ــن الطــرق الت ــن ب م

فائــض إنتاجهــا تخزينــه للمســتقبل. كانــت قــرى العــر الحجــري الحديــث، مثــل 

الجــرف الأحمــر في ســوريا]47[، تحتفــظ عمومــا بمرافــق تخزيــن يديرهــا ويســيطر 

عليهــا المجتمــع بأكملــه. كــا أخــذ الفائــض شــكل كميــة أكــر مــن وقــت العمــل 

ــد خصــص ســكان أريحــا، عــى  ــام أخــرى. فق ــام بمه ــن تكريســها للقي ــن الممك م

ســبيل المثــال، فائــض وقتهــم وطاقتهــم لتنفيــذ مشــاريع مجتمعيــة ضخمــة مثــل 

بنــاء الــرج والجــدار العظيمــن]48[، اللذيــن يرجــع تاريخهــا إلى 8000 عــام قبــل 

الميــاد. أدى نمــو الفائــض أيضــا إلى زيــادة التجــارة بــن مشــاعات العــر الحجــري 

الحديــث، التــي كانــت مكتفيــة ذاتيــا إلى حــد كبــر، والتــي بــدأت في وضــع الأســاس 

لتقســيم إقليمــي للعمــل، وترابــط المســتوطنات في مرحلــة لاحقــة]49[.

ــيم  ــور تقس ــي ظه ــاج ه ــض الإنت ــو فائ ــة لنم ــر أهمي ــتجابة الأك ــت الاس كان

اجتماعــي جديــد بــن العمــل الذهنــي والعضــي، بــن الــرأس واليــد. ســمح ارتفــاع 

إنتاجيــة العمــل بتحريــر قســم صغــر مــن المجتمــع مــن متطلبــات العمــل البــدني 

في الحقــول. وفــر هــذا التطــور، الــذي كان آخــر نتــاج للعــر الحجــري الحديــث، 

ــة  ــه أهمي ــا ل ــإن تاريخه ــك ف ــخ. لذل ــة في التاري ــات الطبقي الأســاس لأولى المجتمع

خاصــة. 
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منــذ حــوالي 7000 عــام قبــل الميــاد، بــدأت شــعوب العــر الحجــري الحديث 

ــن  ــا ب ــاد م ــل ب ــة، مث ــر خصوب ــال إلى مناطــق أخــرى أك ــرق الأدنى بالانتق في ال

ــذا  ــر ه ــدول. يث ــة أولى ال ــورت في النهاي ــث تط ــالي(، حي ــراق الح ــن )الع النهري

التســاؤل عــن دور البيئــة في التطــور التاريخــي. مــن الواضــح أن بيئتنــا الطبيعيــة 

ــل  ــا قب ــن الإنســان والطبيعــة“. في مجتمــع م ــض ب ــة الأي ــة في ”عملي مهمــة للغاي

ــل  ــرد فع ــة ك ــي للبشري ــي والاجتماع ــور التقن ــن التط ــر م ــر الكث ــخ يظه التاري

ــث  ــن القصــة، حي ــس ســوى جــزء م ــة. إلا أن هــذا لي ــة الخارجي ــوط البيئي للضغ

ــة المطــاف. ــة في نهاي ــر دور البطول ــب نشــاط الب يلع

كثــرا مــا يقــال إن الحضــارة، أو المجتمــع الطبقــي، كانــت نتاجــا للتربــة 

الخصبــة المحيطــة بنهــر دجلــة أو الفــرات أو النيــل أو النهــر الأصفــر أو نهــر الســند. 

ــارغ  ــال ف ــت لتبقــى مجــرد احت ــن كان ــن النهري ــا ب ــاد م ــة ب ــة ترب لكــن إنتاجي

طالمــا أن البــر يفتقــرون إلى الوســائل لزراعتهــا. في الفــرة مــن 7000 إلى 6000 عام 

قبــل الميــاد، أصبــح جــزء كبــر مــن بــاد مــا بــن النهريــن الســفلى غــر مضيــاف 

ــإن  ــك  ف ــى ذل ــاوة ع ــا. وع ــي غطته ــاه الت ــبعة بالمي ــتنقعات المش ــبب المس بس

الافتقــار إلى المــواد المهمــة مثــل الخشــب و)لاحقــا( النحــاس جعــل مــن الصعــب 

للغايــة الاســتقرار في أماكــن مثــل بــاد مــا بــن النهريــن الســفلى، دون الوصــول إلى 

شــبكات التجــارة البعيــدة المــدى. وقــد تــم توفــر تلــك المــواد مــن خــال تطويــر 

قــوى الإنتــاج خــال العــر الحجــري الحديــث.

كان اســتخدام الــري موجــودا بالفعــل في كل مــن أريحــا وكاتالهويــوك باعتبــاره 

وســيلة لتكملــة الإنتــاج. تدهــورت تلــك المســتوطنات، حــوالي 7000 قبــل الميــاد، 

ــة  ــذه التقني ــرت ه ــث انت ــع، حي ــاك لم تض ــت هن ــي تراكم ــورات الت ــن التط لك

في نهايــة المطــاف في ســهل مــا بــن النهريــن. تــم العثــور عــى أقــدم دليــل عــى 

الزراعــة المســقية في مــا بــن النهريــن في تشــوغا مامــي]50[، ويعــود تاريخهــا إلى 

ــت  ــي كان ــامراء الت ــة س ــن المســتوطنة، وثقاف ــاد. لك ــل المي ــام قب حــوالي 6000 ع

ــري  ــر الحج ــزة للع ــات الممي ــع الس ــى جمي ــوي ع ــزال تحت ــا ت ــا، م ــزءا منه ج

ــة  ــن الهضب ــم م ــد أنه ــن يعُتق ــتوطنون، الذي ــدأ المس ــا ب ــر. عندم ــث المبك الحدي

الإيرانيــة، في تطبيــق هــذه التقنيــة الجديــدة عــى المســتنقعات فائقــة الخصوبــة 

في أســفل بــاد مــا بــن النهريــن، وضــع ذلــك الأســاس لتغيــر جــذري في التقســيم 

ــاد المجتمــع الطبقــي. ــه في مي ــغ ذروت الاجتماعــي للعمــل، بل

الثورة الحضرية

ــر  ــن الع ــرة م ــتوطنات كب ــرق الأدنى بمس ــة في ال ــورة الحضري ــدأ الث لم تب

ــل مــع قــرى صغــرة، والتــي عــى الرغــم مــن  ــل أريحــا، ب الحجــري الحديــث مث

ــود  ــو. تع ــرة للنم ــات كب ــك إمكاني ــت تمتل ــا كان ــت، فإنه ــك الوق ــا في ذل تواضعه

بدايــات موقــع إيريــدو، في جنــوب العــراق، إلى حــوالي 5800 عــام قبــل الميــاد. ومــا 

يجعــل هــذه المســتوطنة مهمــة ليــس فقــط حقيقــة أنهــا كانــت واحــدة مــن أولى 

المســتوطنات التــي اســتخدمت قنــوات الــري لتصريــف فائــض ميــاه المســتنقعات، 

ــطة  ــا للأنش ــة حصري ــاني المخصص ــى ”المب ــل ع ــى أول دلي ــوي ع ــا تحت ــل لأنه ب

الثقافيــة“]51[. كانــت هــذه ”المصليــات“، كــا يطُلــق عليهــا أحيانــا، مظهــرا ماديــا 

ــة. ــروز الكهن ــة، أي: ب لحــدوث تغيــر هائــل في العلاقــات الاجتماعي

لا بــد أنــه كان للــري تأثــر كبــر عــى حيــاة ووعــي ســكان إيريــدو الأوائــل، 

لكنــه تطلــب أيضــا تغيــرا عميقــا في طريقــة تنظيمهــم للعمــل. كان حفــر القنــوات 

ــط  ــن التخطي ــة م ــا درج ــل أيض ــال، ب ــن الع ــد م ــل العدي ــط عم ــب فق لا يتطل

والتوجيــه. لم يكــن يمكــن تنفيــذ هــذا العمــل بشــكل فعــال مــن قبــل أسر مســتقلة 

تعمــل بمفردهــا؛ لقــد تطلــب تعــاون عــدد كبــر نســبيا مــن العــال تحــت إشراف 

نــوع مــن القيــادة.

وكــا أشــار ماركــس في رأس المــال: »كل عمــل اجتماعــي أو مجتمعــي مبــاشر 

واســع النطــاق، يتطلــب إلى هــذا الحــد أو ذاك ســلطة توجيهيــة، مــن أجــل تأمــن 

التنســيق المنســجم لأنشــطة الأفــراد«]52[. ليــس مــن المســتغرب أن يكــون الكهنــة 

هــم أول مــن لعــب هــذا الــدور. حتــى في مجتمعــات القنــص والالتقــاط غالبــا مــا 

احتــل الشــامان، أو غيرهــم مــن القــادة الروحيــن، موقعــا متميزا نســبيا في التقســيم 

الاجتماعــي للعمــل، حتــى يتمكنــوا مــن تكريــس أنفســهم لفهــم البيئــة الطبيعيــة 

للمجتمــع. كان هــؤلاء الأفــراد، الذيــن لديهــم نظــرة ثاقبــة في أسرار الطبيعــة 

والآلهــة، يعتــرون بطبيعــة الحــال أفضــل المرشــحين لتأمــن بــركات الآلهــة. لكــن 

ــه نفســه كان نتاجــا للتاريــخ. إن الاعتقــاد بوجــود آلهــة قويــة تتدخــل  حتــى الإل

في شــؤون البــر، وبالتــالي يتوجــب عبادتهــا، نــادر جــدا بــن مجتمعــات القنــص 

ــه كان غــر موجــود قبــل العــر الحجــري الحديــث]53[.  والالتقــاط، ويعُتقــد أن

ــة“ هــو نفســه  ــل أعــى ”ســلطة توجيهي ــه يمث ــوم إل ــة المطــاف كان مفه وفي نهاي

انعــكاس أيديولوجــي للســيطرة المتزايــدة لقســم مــن المجتمــع، ليــس فقــط عــى 

القــوى الطبيعيــة بــل وعــى البــر أيضــا.

ــن  ــن النهري ــا ب ــاد م ــروف ب ــى ظ ــرا ع ــا مقت ــور نتاج ــذا التط ــن ه لم يك

الفريــدة. كانــت مهمــة التنبــؤ بفيضانــات النيــل الحاســمة مــن اختصــاص الكهنــة 

ــان،  ــرة يوكات ــا، في شــبه جزي ــة الماي ــم. كان كهن ــائي لقوته ــن، والمصــدر النه المصري

مطالبــن كذلــك بــالإشراف عــى التضحيــات والاحتفــالات لصالــح الــروح المقدســة 

ــد  ــدر الوحي ــت المص ــي كان ــة(، الت ــاه الجوفي ــأ بالمي ــي تم ــة الت ــاري الطبيعي )المج

ــرورة  ــرى س ــا أن ن ــا أيض ــار. ويمكنن ــن الأنه ــة م ــة خالي ــة في منطق ــاه العذب للمي

مماثلــة تتكشــف مــع ظهــور فئــة البراهمــة في الهنــد الفيديــة، والتــي هــي 

ــنين. ــة لآلاف الس ــة اجتماعي ــكل نخب ــتمرت تش ــة اس مجموع

يمثــل تميــز قســم مــن المجتمــع، يعيــش عــى فائــض الإنتــاج الــذي يخلقــه بقية 

المجتمــع ويوجــه أعمالــه، نقطــة تحــول في تاريــخ البشريــة. بذلــك ينتهــي العــر 

الحجــري الحديــث في بــاد مــا بــن النهريــن ونــرى بدايــة مــا أطلــق عليــه غــوردون 

تشــايلد اســم ”الثــورة الحضريــة“. ومــع ذلــك فإنــه يجــب التأكيــد عــى أن إيريــدو 

في 5800 قبــل الميــاد لم يكــن بالتأكيــد مجتمعــا طبقيــا؛ إذ بقــي كل مــن الإنتــاج 

والتوزيــع شــيوعيين بشــكل أســاسي. كانــت الســلطة الوحيــدة التــي يمكــن للكهنــة 

ــم. في  ــه، به ــة أعضائ ــل غالبي ــى الأق ــع، أو ع ــول المجتم ــي قب ــا ه ــاد عليه الاعت

جميــع الأمثلــة المذكــورة أعــاه كان الــدور الــذي لعبتــه الفئــة الكهنوتيــة في البدايــة 

دورا مفيــدا للمجتمــع بــأسره، أي كخــدم، وإن ذوي امتيــازات، للمشــاعة. لكــن وفي 

مرحلــة معينــة أصبــح ذلــك الخــادم مســتبدا.

قــدم التنظيــم الجديــد للعمــل الــذي وجــد في إيريــدو مزيــدا مــن التحفيــز 

لتنميــة القــوى المنتجــة. ســمحت المســاحات الكبــرة مــن الأراضي الصالحــة للزراعة، 

والتــي تــم إنشــاؤها عــن طريــق الــري، بالاســتخدام الفعــال للمحــراث الــذي يجــره 

ــا أدت  ــت. ك ــك الوق ــل في ذل ــة العم ــا في إنتاجي ــا هائ ــدث فرق ــا أح ــور، م الث

زيــادة إمــدادات الميــاه لهــذه الأراضي إلى ظهــور التجــارب الأولى في التشــجير، مــع 

زراعــة نخيــل التمــر]54[. وعــى أســاس هــذه التطــورات ازدهــرت ”ثقافــة العبيد“، 

التــي ســميت كذلــك عــى اســم موقــع تــل العبيــد في العــراق، والتــي اســتمرت مــن 

5100 إلى 4000 قبــل الميــاد. شــهدت هــذه الفــرة انتشــار المســتوطنات الزراعيــة 

ــار،  ــة الفخ ــابها لصناع ــا مش ــك نمط ــا تمتل ــت كله ــري، وكان ــوات ال ــول قن ــى ط ع

ــد  ــتوطنات معب ــذه المس ــن ه ــد م ــة. كان للعدي ــودة للغاي ــالي الج ــذي كان ع وال

مركــزي، عــى غــرار إيريــدو، لكــن معابــد فــرة تــل العبيــد كانــت أكــر فخامــة.

ــاج، وخاصــة  ــر لفائــض الإنت ــار أن الارتفــاع الكب ــم الآث يتضــح مــن خــال عل

ــل  ــروة وحجــم المجتمــع ككل، ب ــادة ال ــس فقــط في زي ــوب، كان يســاهم لي الحب

ــة  ــادي المركــزي. ربمــا لم يكتســب الكهن ــازه القي ــوزن الاجتماعــي لجه وأيضــا في ال

الأفــراد الكثــر مــن الــروة لأنفســهم بحلــول هــذه المرحلــة، لكــن مؤسســة المعبــد 

ــض إنتاجــه. لم  ــن العمــل الاجتماعــي وفائ ــر م ــر وأك ــد نســبة أك تملكــت بالتأكي

يظهــر هــذا بالــرورة عــى أنــه قطيعــة أساســية مــع معايــر المســاواة القديمــة. إذ 

بعــد كل شيء، إذا كان الإلــه الحامــي هــو الــذي وفــر بإحســانه الأراضي الجديــدة 

ــه لــي يحصــل عــى فائــض  ــل الوفــرة في المقــام الأول، فمــن أفضــل من والمحاصي

الإنتــاج كبــادرة شــكر؟
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كــا أن الكهنــة لم يبــددوا ثــروة الآلهــة. ففــي فــرة تــل العبيــد، نجــد أدلــة 

ــة مــن  ــة تلــك الفــرة ظهــرت فئ ــول نهاي ــد التخصــص في الحــرف، وبحل عــى تزاي

المتخصصــن المتفرغــن الذيــن شــكلت ورشــهم جــزءا مــن المعبــد]55[. ومــن هــذا 

يمكننــا أن نســتنتج علاقــة التبعيــة، حيــث تــم توظيــف الحرفيــن في المعبــد مقابــل 

منتجــات مثــل الفخــار والمشــغولات النحاســية والأحجــار شــبه الكريمــة. نــرى هنــا 

مــرة أخــرى علاقــات إنتاجيــة جديــدة وهــي تتطــور داخــل رحــم النظــام القديــم.

انتــرت ”ثقافــة تــل العبيــد“ في معظــم أنحــاء بــاد مــا بــن النهريــن وأبعــد 

مــن ذلــك. إلا أن هــذا لم يشــكل بــأي حــال مــن الأحــوال ”إمبراطوريــة“ موحــدة، 

ــن  ــة المســتوحاة م ــل عــى أن المســتوطنات المختلف ــة. لا يوجــد دلي ــى دول أو حت

”ثقافــة تــل العبيــد“، التــي نجدهــا في جميــع أنحــاء المنطقــة، قــد تــم غزوهــا أو 

احتلالهــا مــن قبــل مســتوطنات تــل العبيــد الأصليــة. والأكــر ترجيحــا هــو أنــه إلى 

جانــب شــبكة متطــورة بشــكل متزايــد مــن التجــارة في الفخــار والنحــاس والســبج 

ــع الشــفرات الحــادة( والأحجــار شــبه  ــركاني يســتخدم في صن )Obsidian حجــر ب

ــق،  ــافي أوث ــل ثق ــأ تفاع ــة، نش ــة المتخصص ــلع التجاري ــن الس ــا م ــة وغيره الكريم

حيــث ألهمــت ثــروة المســتوطنات مثــل إيريــدو المجتمعــات الأخــرى باتبــاع 

ــي ولا أي كان. ــا“ لا ه ــة دون أن ”تحكمه ــاج مماثل ــات إنت تقني

يبــدو مجتمــع تــل العبيــد مختلفــا جذريــا بالفعــل عــن قــرى العــر الحجــري 

الحديــث المبكــر. إلا أن مجتمــع تــل العبيــد بقــي، في عــدد مــن النواحــي الأساســية، 

أقــرب في طابعــه إلى الشــيوعية البدائيــة منــه إلى المجتمــع الطبقــي. عــى الرغــم 

مــن التوزيــع غــر المتكافــئ بشــكل متزايــد للــروة داخــل المجتمــع، والقــوة 

المتزايــدة للكهنــة باعتبارهــم حــراس الفائــض، فقــد بقــي المجتمــع نفســه مســتقلا 

وديمقراطيــا وخاليــا مــن العمــل القــري. لذلــك فإنــه يمكــن وصــف مــا ســراه في 

أواخــر فــرة تــل العبيــد بأنــه نــوع مــن المجتمــع الانتقــالي، الــذي يحتــوي في الوقت 

نفســه عــى عنــاصر قويــة مــن المجتمــع الطبقــي ومــن المجتمــع الشــيوعي البــدائي. 

ومــن العلاقــات التــي نشــأت داخــل مجتمــع تــل العبيــد، نشــأ أول مجتمــع طبقــي 

عــى الإطــاق، عــى أســاس ســيطرة المدينــة عــى القريــة، وســيطرة الإنســان عــى 

الإنســان: أوروك.

أول مجتمع طبقي

أوروك هــي واحــدة مــن أولى الــدول في العــالم، لا تنافســها في ذلــك إلا مــر 

ــل  ــرة ت ــان إلى ف ــن تنتمي ــن قريت ــود م ــة أوروك إلى الوج ــرت مدين ــة. ظه القديم

ــك  ــرى في تل ــتوطنات الأخ ــل المس ــا مث ــاد. ومثله ــل المي ــوالي 5000 قب ــد، ح عبي

ــرة نســبيا: أحدهــا مخصــص  ــد كب ــت تتمحــور حــول مجمعــات معاب الفــرة، كان

لآنــو )”الســاء“(، إلــه الســاء، والآخــر لإينانــا )”ســيدة الســاء“(، إلهــة الحــب. 

ــة،  ــدة هائل ــة واح ــا في مدين ــرى إلى اندماجه ــك الق ــو تل ــت أدى نم ــرور الوق وبم

والتــي كانــت بحلــول 3100 قبــل الميــاد تقريبــا موطنــا لعــدد مذهــل مــن الســكان 

ــغ 40.000 نســمة. بل

ــدأ  ــن، ب ــن المتخصص ــن الحرفي ــكانها م ــو س ــب نم ــو أوروك، إلى جان ــع نم م

الاكتفــاء الــذاتي القديــم، وبالتــالي الاســتقلال، الــذي ميــز المشــاعة في الانهيــار. كان 

تركيــز الإنتــاج الحــرفي في المراكــز الحضريــة، مقابــل إنتــاج الغــذاء في القــرى يعنــي 

أن المســتوطنات الكــرى لم تعــد تســتطيع الاعتــاد عــى ســكانها في إنتــاج الغــذاء، 

وبالتــالي بــدأت تأخــذ جــزءا مــن فائــض الإنتــاج مــن القــرى المجــاورة]56[. عــى 

أســاس هــذا التحــول الهائــل في التقســيم الاجتماعــي للعمــل نشــأ أول فصــل بــن 

المدينــة والريــف. وقــد اعتــر ماركــس هــذا الفصــل مهــا جــدا لتطــور المجتمــع 

الطبقــي وقــال إن: »كامــل التاريــخ الاقتصــادي للمجتمــع يتلخــص في حركــة هــذا 

ــض«]57[. التناق

ــان  ــد اتخــذ شــكل قرب ــرى ق ــن الق ــض الآتي م ــون الفائ ــل أن يك ــن المحتم م

للآلهــة التــي تســكن في معابــد خاصــة بهــا، إلا أنــه كان هنــاك أيضــا عنــر 

”تعاقــدي“ متضمــن في العمليــة. كان المزارعــون يحصلــون عــى المنتجــات الحرفيــة 

والســلع التجاريــة التــي لم يكــن مــن الممكــن لهــم الحصــول عليهــا لــولا ذلــك. وفي 

النهايــة تحولــت هــذه العلاقــة مــن علاقــة تكامــل وتبــادل إلى اســتغلال صريــح، في 

ــد في أوروك مــن القــرى المجــاورة، وكانــت  شــكل ”عشــور“]58[ مســتحقة للمعاب

ــى أي شيء في  ــوا ع ــد حصل ــون ق ــا إذا كان المزارع ــر ع ــض النظ ــا بغ ــع عين تدُف

المقابــل، وكانــت تنتــزع عــن طريــق القــوة إذا لــزم الأمــر.

بالإضافــة إلى فائــض الإنتــاج، بــدأت بيروقراطيــة المعبــد تطالــب أيضــا بفائــض 

وقــت العمــل مــن جماهــر الســكان. نــرى في أوروك تحــول الكــم إلى كيــف، 

ــاكل  ــاشر والاســتغلال عــى نطــاق واســع، ليــس مــن خــال الهي مــع التحكــم المب

المشــاعية القديمــة للقريــة والأسرة، بــل مــن خــال طبقــة متميــزة، تقــف في القمــة 

وتنهــب المجتمــع.

نقطــة التحــول هــذه تتجــى ماديــا في الفخــار المتبقــي مــن هــذه الفــرة. فعلى 

ــد،  ــل العبي ــي تعــود إلى ثقافــة ت ــات المصنوعــة بإتقــان الت عكــس الأواني والمزهري

صــارت أكــر المشــغولات الخزفيــة شــيوعا في أوروك عبــارة عــن أوعيــة خشــنة ”ذات 

ــدو؛ لقــد  ــد يب ــوراء كــا ق حــواف مشــطوفة“. لكــن هــذه لم تكــن خطــوة إلى ال

كانــت أوروك مزدهــرة وكان الخزافــون منشــغلون بصنــع أول إنتــاج بكميــات كبــرة 

في التاريــخ. فباســتخدام القوالــب المعياريــة، صــار في مقــدور الحرفيــن المتخصصــن 

إنتــاج الآلاف مــن تلــك الأواني في فــرة زمنيــة قصــرة.

لكــن مــن الــذي كان يســتخدم تلــك الأواني؟ التفســر الأكــر قبــولا هــو أنهــا 

كانــت تســتخدم لتوزيــع حصــص الإعالــة عــى مجموعــات مــن عــال ”الســخرة“، 

الذيــن كانــوا، عــى الأرجــح، فلاحــن مــن القــرى المجــاورة تــم تجنيدهــم للعمــل 

ــام بالعمــل  ــة، والقي ــري أو إقامــة أســوار المدين ــوات ال ــل حفــر قن في مشــاريع مث

الموســمي في حقــول المعبــد]59[. إن العــدد الهائــل مــن تلــك الأوعيــة المكتشــفة 

في أوروك، ومواقــع أخــرى تعــود لتلــك الفــرة، يشــهد عــى حجــم القــوة العاملــة 

وحجــم المشــاريع المعنيــة. مــن الممكــن أنــه تــم تجنيــد عــال مــن مختلــف القــرى 

ــن  ــاريع م ــم، في مش ــخاص لا يعرفونه ــح أش ــل لصال ــة، للعم ــات العائلي والمجموع

ــدة، لهــم أو لعائلاتهــم.  ــل مــن الفائ ــاشرة، أو القلي ــدة مب ــة فائ ــح أي شــأنها ألا تمن

بــدأت علاقــات طبقيــة جديــدة، خــارج الهيــاكل المشــاعية القديمــة، في الظهــور.

بــدأت التغــرات الحاصلــة في علاقــات الإنتــاج في قاعــدة المجتمــع في إحــداث 

ــكا  ــع الأراضي مل ــت جمي ــة أوروك، كان ــل مرحل ــة. قب ــات الملكي ــرات في علاق تغي

لــأسرة بشــكل جماعــي ولا يمكــن التخــي عنهــا. وهــذا يعنــي أنهــا ظلــت دائمــا 

في حيــازة مشــاعة القريــة وتحــت ســيطرتها الجماعيــة، والتــي كانــت هــي نفســها 

مكونــة مــن عــدة مجموعــات أسريــة كبــرة، عــى غــرار عشــائر الإغريــق في 

العــر الهومــري. ويمكــن رؤيــة الدليــل عــى ملكيــة هــذه العشــائر لــأرض حتــى 

ــول،  ــود“ شراء الحق ــي ”عق ــة الأولى. فف ــرة الأسرات الحاكم ــق، في ف ــت لاح في وق

ــع  ــدة للبائ ــراد الأسرة الممت ــع أف ــا“ عــى جمي ــوزع ”هداي كان عــى المشــري أن ي

ــه عــن حيازتهــم  الفــردي، قبــل أن يتمكــن مــن الحصــول عــى إذنهــم بالتنــازل ل

الجماعيــة]60[. لكــن العلاقــات الجديــدة التــي نشــأت في المدينــة شــكلت تهديــدا 

كبــرا لهــذا الوضــع.

مــع نمــو أوروك، اســتمرت أراضي القريــة الموجــودة مســبقا تــدار في ظــل نظــام 

الأسرة القديــم. إلا أن توســيع مشــاريع الــري، التــي نفذهــا عــال الســخرة تحــت 

إشراف المعبــد، أوجــد أراض عــذراء صالحــة للزراعــة ليســت في ملكيــة أيــة قريــة 

أو أسرة. وهــذا يعنــي أنهــا تقــع بشــكل طبيعــي خــارج النظــام المشــاعي القديــم. 

وبــدلا مــن ذلــك صــارت تلــك الأراضي الجديــدة مخصصــة للمعبــد. وبمــرور الوقــت 

ــي  ــات الت ــل الخدم ــراد مقاب ــك لأف ــد تل ــن أراضي المعاب ــزاء م ــص أج ــم تخصي ت

ــة.  ــة الحاكم ــن النخب ــراد م ــؤلاء الأف ــال كان ه ــة الح ــة. وبطبيع ــا للمدين قدموه

لم تكــن هــذه المنــح عــى شــكل مِلكيــة مطلقــة بــل اعتــرت راتبــا مؤقتــا وقابــا 

للإلغــاء، إلا أنــه كان لهــا، رغــم ذلــك،  تأثــر في خلــق شــكل مــن أشــكال الحيــازة 

الفرديــة والســيطرة عــى الأرض، بشــكل مســتقل عــن القــرى.
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ــة أوروك  ــل مدين ــا داخ ــه أيض ــن رؤيت ــم يمك ــاعي القدي ــام المش ــكك النظ تف

نفســها. لم يكــن جميــع مواطنــي أوروك يســتفيدون بالتســاوي مــن الفائــض 

ــاج،  ــض الإنت ــى فائ ــة ع ــيطرة حصري ــد س ــت للمعب ــرى. كان ــن الق ــتخلص م المس

وخصــص حصــة متزايــدة باســتمرار لنفســه. ومــا لم تســتهلكه بيروقراطيــة المعبــد 

تــم تخزينــه وتوزيعــه وتداولــه تحــت ســيطرتها. ومــن ناحيــة أخــرى أدى تفــكك 

ــة  ــائل لإعال ــم وس ــت لديه ــاس ليس ــن الن ــا م ــة دني ــق طبق ــام الأسرة إلى خل نظ

أنفســهم. بــدأ الضغــط المتزايــد عــى القــرى لاســتخلاص فائــض الانتــاج في ســحق 

ــلوا في  ــن فش ــك الذي ــون. وأولئ ــداد الدي ــى س ــن ع ــر القادري ــن غ ــؤلاء الفلاح ه

ســداد ديونهــم صــار مــن الممكــن اســتعبادهم مــن قبــل دائنيهــم، هــم وزوجاتهــم 

وأبناؤهــم. بدأنــا نــرى في أواخــر فــرة أوروك أدلــة عــى تشــغيل الأرامــل والأيتــام 

بشــكل مــن أشــكال العمــل العبــودي، لإنتــاج المنســوجات في ورش ملحقــة 

بالمعبــد]61[. بعــد ذلــك يتــم تــداول منتجــات ورشــات العمــل هــذه، أحيانــا عــر 

ــل النحــاس والســبج. ــة مث ــل ســلع مطلوب ــدة، مقاب مســافات بعي

ــدى  ــا عــى م ــا أيضــا مــؤشرا قوي ــد للـ”الحضــارة“ يعطين ــج الجدي هــذا المنت

تدهــور وضــع النســاء في أوروك بحلــول ذلــك الوقــت. ففــي المدينــة كانــت 

ــا  ــوا دائم ــن كان ــك، والذي ــا إلى ذل ــة وم ــن والكهن ــح للحرفي ــور أو الأراضي تمن الأج

مــن الذكــور. وكذلــك في الريــف كانــت زراعــة الحبــوب باســتخدام المحــراث الــذي 

يجــره الثــور مهنــة خاصــة بالذكــور فقــط. ومــع تزايــد أهميــة هــذا الفــرع مــن 

ــع. ــال في المجتم ــة الرج ــا مكان ــدت أيض ــل تزاي ــي للعم ــيم الاجتماع التقس

ــدم المســاواة داخــل الأسرة ”انحطــت  ــا منتجــة عــى ق ــرأة بصفته ــة الم مكان

وتحولــت إلى العبوديــة“ صــارت ”أمــة لشــهوة ]الرجــل[ ومجــرد أداة لإنتــاج 

الأطفــال“]62[، عــى حــد تعبــر إنجلــز. وقــد اعــرف بذلــك الســومريون أنفســهم، 

ففــي ملحمــة جلجامــش نجــد الصيــاد يخاطــب شــاش قائــا: »انــري رداءك حتى 

يتمكــن مــن التمــدد عليــك، وقومــي لهــذا البــدائي بمهمــة جنــس النســاء«.]63[ إن 

ظهــور نظــام الإرث مــن خــال الســالة الذكوريــة جعــل النســاء يــرن معتمــدات 

بالكامــل عــى أزواجهــن أو أقاربهــن الذكــور. وإذا مــات أزواجهــن فــإن الخــاص 

ــل  ــام ”بعم ــات، والقي ــل في الورش ــو العم ــن ه ــد له ــه المعب ــذي يقدم ــد ال الوحي

النســاء“ في المنــزل في ظــروف مزريــة، وذلــك لأجــل توســيع ثــروة الطبقــة الســائدة. 

ــاد  ــع اضطه ــن م ــي يتزام ــاد طبق ــار إلى أن »أول اضطه ــز أش ــا أن إنجل ــس عبث لي

جنــس الإنــاث مــن قبــل جنــس الذكــور«.]64[

ــن  ــه م ــد أن ــي في أوروك، نج ــع الطبق ــور المجتم ــات ظه ــا إلى بداي إذا نظرن

ــك الاغتصــاب  ــل ذل ــع مث ــن التســامح م ــن الممك ــف كان م ــق كي ــب تصدي الصع

ــب  ــا كت ــوة وحدهــا. وك ــك بالق ــق ذل ــن الممكــن تحقي ــه لم يكــن م ــل. لكن الهائ

تروتســي: »يتمثــل التبريــر التاريخــي لــكل طبقــة ســائدة في أن نظــام الاســتغلال 

الــذي تترأســه يرفــع تطــور القــوى المنتجــة إلى مســتوى جديــد«]65[. عــى أســاس 

ذلــك التطــور تــم رفــع مســتويات المعيشــة والمســتوى الثقــافي لقطــاع كبــر 

مــن الســكان، خاصــة في المــدن. يمكــن رؤيــة هــذا التطــور في ميــاد الكتابــة 

والمــال، اللــذان يشــكلان إحــدى أهــم الابتــكارات في تاريــخ البشريــة.

الكتابة والمال

هنــاك ترابــط وثيــق بــن تطــور المــال والكتابــة والمجتمــع الطبقــي. 

ــن  ــا ب ــاد م ــن ب ــا في كل م ــد م ــن إلى ح ــكل متزام ــة بش ــورت الكتاب تط

ــن  ــا ب ــاد م ــى ب ــركز ع ــيط س ــي التبس ــن ولدواع ــر، لك ــن وم النهري

ــبية،  ــوز المحاس ــم الرم ــة باس ــة، والمعروف ــوز الطيني ــدأت الرم ــن. ب النهري

في الظهــور في إيــران الحاليــة منــذ 4000 قبــل الميــاد. كان في مقــدور 

شــخص مــا يحــاول حســاب ثلاثــة خــراف أن يصنــع ثلاثــة قطــع ]طينيــة[ 

مــن ”الأغنــام“ ويربطهــا معــا عــى قطعــة مــن الحبــل. وبمــرور الوقــت، 

وعندمــا أصبحــت القطعــان أكــر، تــم اخــراع رمــوز تمثــل أعــدادا مختلفــة 

مــن الماشــية. غالبــا مــا كان يتــم وضــع الرمــوز المميــزة عــى قطعــة مــن الصلصــال 

ــدت في  ــي وج ــة الت ــات التصويري ــس اللوح ــد]66[. تعك ــا في الموق ــم تجفيفه ويت

مواقــع مثــل تــل بــراك في ســوريا، والتــي تعــرض صــورا لحيوانــات بجــوار أرقــام، 

أقــى درجــة يمكــن أن يتطــور إليهــا اســتخدام الرمــوز قبــل ظهــور نظــام كتابــة 

كامــل.

في أوروك، تــم تطويــر نظــام كتابــة ســمح لبيروقراطيــي المعبــد بتبــادل مفاهيم 

معقــدة مــع بعضهــم البعــض، بنــاء عــى الصــور التوضيحيــة للفــرة الســابقة. في 

ــوالي  ــذ ح ــة لأوروك. من ــوارد الاقتصادي ــم الم ــك لتنظي ــتخدام ذل ــم اس ــة ، ت البداي

ــارة إلى  ــك في إش ــميت كذل ــارية“ )س ــة ”المس ــدأت الكتاب ــاد، ب ــل المي 3200 قب

ــوالي 85%  ــي. ح ــجل الأركيولوج ــور في الس ــا( في الظه ــفيني لعلاماته ــكل الإس الش

مــن الألــواح المســارية المرتبطــة بــأوروك هــي ذات طبيعــة اقتصاديــة وإداريــة. 

إن وجــود نظــام كتابــة معقــد بشــكل اســتثنائي، مثــل الكتابــة المســارية، يفــرض 

وجــود فئــة في المجتمــع لديهــا الوقــت لتعلــم القــراءة 

والكتابــة: الكتبــة. إن امتــاك الكتبــة لتلــك المعرفــة 

ضمــن لهــم مكانــة مهمــة بــن صفــوف الطبقــات 

الســائدة في كل مــن بــاد مــا بــن النهريــن ومــر. 

وكــا جــاء في برديــة هجاء المهــن المصريــة القديمة: 

»لاحــظ أنــه لا توجــد مهنــة لا رئيــس لهــا إلا مهنــة 

الكاتــب، فهــو رئيــس نفســه...«.]67[

بــدأت  الكتابــة  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

تــم  فقــد  الاقتصاديــة،  الــرورة  بفعــل 

ــن  ــة م ــة متنوع ــك لمجموع ــد ذل ــتخدامها بع اس

المســارية  الكتابــة  اســتخدام  تــم  الأغــراض. 

الســنين.  لآلاف  النهريــن  بــن  مــا  بــاد  عــر 

الأدب  أقــدم مؤلفــات  تســجيل  تــم  النهايــة  وفي 

ــن  ــة الحوري ــهيرة، وترنيم ــش الش ــة جلجام ــل ملحم ــعر، مث والش

لنيــكال، وهــي أقــدم أغنيــة معروفــة في العــالم، وقوانــن حمــورابي، كلهــا بالخــط 

المحاســب. ”بقايــا“  بداخلــه  شــاعر  كل  فــإن  المعنــى  وبهــذا  المســاري. 

ــة  ــة اجتماعي ــق حاج ــد إلى خل ــة المعب ــض وبيروقراطي ــو الفائ ــا أدى نم ومثل

لتوصيــل المعلومــات مــن خــال الكتابــة، فــإن التخصــص المتزايــد والاعتــاد 

ــا  ــزداد تنوع ــة ت ــادل المســتمر لمجموع ــد اســتلزم التب ــع ق ــادل داخــل المجتم المتب

ــا.  ــد أساس ــل المعب ــن قب ــادلات م ــن المنتجــات. في أوروك، تمــت إدارة هــذه المب م

وعــى ســبيل المثــال فقــد كان في إمــكان الخــزفي، الــذي ينتــج أوعيــة ذات حافــة 

ــة مــن الشــعير،  ــد عــى حصــص كافي ــن المعب ــع أن يحصــل م مشــطوفة، أن يتوق

ــرى. ــن الق ــت تؤُخــذ كعــر م ــي كان والت
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ــا  ــث حجمه ــا تجــاوزت مــن حي ــوم به ــد يق ــي كان المعب ــع الت ــة التوزي عملي

الهائــل وتعقيدهــا حــدود المبــادلات الشــخصية التــي كانــت شــائعة خــال 

العــر الحجــري الحديــث. ولذلــك صــار مــن الــروري وجــود نظــام قيــاس أكــر 

موضوعيــة. كانــت أوزان الفضــة تقــاس بالحبــوب والشــيكل والمينــا والطالــن. 

تــم اســتخدام هــذا النظــام بعــد ذلــك لإنشــاء وحــدات حســاب، والتــي ســمحت 

لبيروقراطيــي المعبــد بمقارنــة قيــم مختلــف الســلع التــي كانــت تمــر عــر متاجرهم، 

ــة“]68[. في  ــام للقيم ــاس ع ــكالها: ”مقي ــر أش ــود في أبك ــور النق ــا أدى إلى ظه م

ــدور: كان  ــة هــذا ال ــة الشــعير وأوزان المعــادن الثمين ــة لعــب كل مــن كمي البداي

ــذه  ــد أن ه ــبه المؤك ــن ش ــد. م ــي واح ــيكل ف ــعير يســاوي ش ــن الش ــر م 300 ل

ــود.  ــة أو نق ــكان كعمل ــن الس ــداول ب ــن لتت ــود لم تك ــن النق ــرة م ــكال المبك الأش

في الواقــع كانــت هــذه الكميــات مــن الشــعير والفضــة مقاييــس ملموســة لذلــك 

الحســاب التجريــدي للقيمــة الــذي يتــم إجــراؤه داخــل المعبــد. لكــن المــال، مثلــه 

مثــل الكتابــة، لم يكــن مــن الممكــن أن يســتمر مقتــرا عــى بيروقراطــي المعبــد إلى 

الأبــد. كان مــن المقــرر لــه أن يلعــب دورا أكــر في تاريــخ الحضــارة: يمكــن للعملــة 

ــا الحــالي، أن  ــل العــالي في وقتن ــراج اللامعــة لنظــام التموي ــع الأب ــان، وجمي والائت

ــك الأوزان المتواضعــة مــن الفضــة وحصــص الشــعير. تســتمد جذورهــا مــن تل

ــذي  ــتيني، ال ــد الس ــام الع ــتخدام نظ ــت، باس ــاس الوق ــد قي ــا توحي ــم أيض ت

أســفر بشــكل مثــر للإعجــاب عــن ســنة مــن 12 شــهرا و360 يومــا. ويعــود الفضــل 

ــل  ــة. وبالمث ــى 60 دقيق ــوي ع ــي تحت ــاعاتنا الت ــكار س ــا في ابت ــام أيض ــذا النظ له

فقــد تــم إدخــال مقيــاس موحــد للمســافة للمســاعدة في تخطيــط الأراضي الزراعيــة 

وقنــوات الــري. كل هــذه الابتــكارات، التــي أشــار إليهــا أرســطو ببراعــة، ارتبطــت 

ــة  ــت دفع ــدوي، وقدم ــل الي ــن العم ــة م ــة والكتب ــر الكهن ــاشرا بتحري ــا مب ارتباط

ــة لقــوة الفكــر العلمــي، وأوجــدت أوائــل علــاء الفلــك والرياضيــات. هائل

ظهور الدولة

لدينــا أدلــة وافــرة عــى أنــه بحلــول عــام 3100 قبــل الميــاد وجــدت طبقــة 

مــن الكهنــة والكتبــة، مرتبطــون بالمعبــد، ويمتلكــون ســيطرة حصريــة عــى إنتــاج 

وتوزيــع ثــروة المجتمــع، وبــدأوا يأمنــون لأنفســهم احتياطيــا موروثــا مــن الــروة 

الخاصــة. يمكننــا أن نــرى أيضــا أن هــذه الطبقــة كانــت قــد بــدأت تصــر مدركــة 

تمامــا لذاتهــا، بمعنــى أنهــا رأت نفســها منفصلــة عــن بقيــة المجتمــع ومتفوقــة عليــه 

ونــرت أيديولوجيــة حكــم تعكــس مصالحهــا.

ومــن الســات الأخــرى لظهــور طبقــة ســائدة جديــدة في أوروك، هــو ظهــور 

”الملــوك الكهنــة“ الأوائــل الذيــن ظهــروا في التماثيــل وتصميــات الأختــام الطينيــة 

ــا أو  ــا تاريخي ــق منه ــن التحق ــل يمك ــد دلائ ــرة. لا توج ــك الف ــود إلى تل ــي تع الت

أعــال مســجلة يمكــن ربطهــا بشــكل موثــوق بهــؤلاء الحــكام المجهولــن. وحتــى 

لقــب ”الكاهــن الملــك“ هــو تســمية خاطئــة، لأن أول لقــب يمكــن أن نجــده لحاكــم 

أوروك هــو إن )En(، ويعنــي ببســاطة ”رئيــس الكهنــة“. أمــا ســؤال مــا إذا كان مــن 

ــى الكامــل للكلمــة  ــا رؤســاء دول بالمعن ــوك أنهــم حق ــار هــؤلاء المل الممكــن اعتب

فهــو أمــر مفتــوح للنقــاش. ومــع ذلــك فإنــه يمكننــا أن نكــون عــى يقــن مــن أن 

ظهــور هــؤلاء ”الملــوك الكهنــة“ يمثــل تحــولا نوعيــا إضافيــا في مســار تفــكك النظــام 

الاجتماعــي المشــاعي القديــم، وبدايــة شــكل جديــد مــن التنظيــم الســياسي.

مــع الزيــادة الهائلــة في فائــض الإنتــاج، وتركيــزه في المعابــد، أصبــح مــن 

الــروري بشــكل متزايــد لمــدن مثــل أوروك أن تبنــي الجــدران وتنظــم شــكلا مــن 

ــة مــن الرعــاة  ــل البدوي أشــكال القــوة العســكرية، مــن أجــل صــد غــارات القبائ

ــدا. وتشــر  ــب قائ ــم العســكري تطل ــك التنظي ــة. إلا أن ذل ــى المــدن المعادي أو حت

الأختــام الطينيــة التــي تعــود إلى ذلــك الوقــت إلى أن هــذا الــدور قــد تــم إنجــازه 

ــوك الســومريين.]69[ ــا المل ــوك في أوروك ولاحق ــة المل ــل الكهن ــن قب م

 .)unkin( ــي، أونكــن ــس جماع ــاك أيضــا مجل ــك كان يوجــد هن وتحــت المل

ومــع ذلــك فــإن ذلــك لم يكــن مجــرد اســتمرار للتنظيــم المشــاعي القديــم. كانــت 

ــا بــن الأسر التــي  ــع القــرار تحــل القضاي ــات لصن ــة القديمــة هيئ المجالــس القروي

تكــون القريــة. وعــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الدولــة الناشــئة، أو الدولــة البدائيــة، 

ــا الكاهــن  ــم فيه ــي يقي ــة الت ــس فقــط عــى المدين ــة لي ــت بالســلطة المطلق طالب

ــا. يمكــن للمجلــس أن يقــدم النصــح،  ــل أيضــا عــى الأراضي المحيطــة به ــك، ب المل

ــل  ــور قب ــك المته ــن حــذروا المل ــس ”حكــاء“ ملحمــة جلجامــش، الذي ــل مجل مث

صراعــه مــع العمــاق، هومبابــا]70[. لكــن في النهايــة كان الكاهن-الملــك مســؤولا 

فقــط أمــام الإلــه الــذي يحمــي المدينــة، وفي الواقــع أمــام الطبقــة الســائدة التــي 

ــا. كان يحكــم لصالحه

ــة  ــرة أزم ــرت أوروك بف ــة، م ــوك الكهن ــود المل ــن صع ــزة م ــرة وجي ــد ف بع

وانهيــار، إيذانــا بنهايــة مــا يســمى بـ”التمــدن الأول“. بعــد 3100 قبــل الميلاد حدث 

ــل  ــة، ب ــجلات الأركيولوجي ــة أوروك في الس ــر“]71[ لثقاف ــع كب ــط ”تراج ــس فق لي

أيضــا تدهــور دائــم، وحتــى اختفــاء تــام، لمــدن أخــرى في المنطقــة، التــي نشــأت 

جنبــا إلى جنــب مــع أوروك طــوال الألفيــة الرابعــة قبــل الميــاد. وعــى ســبيل المثــال 

فقــد وجدنــا في موقــع أرســانتيب، بشــال بــاد مــا بــن النهريــن، أدلــة عــى أن 

مجمــع المعبــد الكبــر في المدينــة قــد دمــر بالنــران ولم يعُــد بنــاؤه مطلقــا]72[.

ــع  ــار الواس ــك الانهي ــائي لذل ــد نه ــر واح ــم تفس ــة لتقدي ــادرة للغاي ــة ن الأدل

الانتشــار. مــن بــن العوامــل المحتملــة هنــاك تأثــر الجفــاف أو تأثــر الإفــراط في 

ــة الأخــرى دورا  الزراعــة، لكــن مــن المحتمــل أيضــا أن تلعــب العوامــل الاجتماعي

ــي،  ــخ المجتمــع الطبق ــر تاري ــرى ع ــا يمكــن أن ن ــى حاســا. وك ــل وحت ــا، ب مه

بمــا في ذلــك عصرنــا الحــالي، فــإن الطبقــة الســائدة تميــل إلى إلقــاء عــبء أي أزمــة 

عــى كاهــل المنتجــن المباشريــن. عندمــا كان الإنتــاج يتوســع، كان مــن الممكــن، إلى 

ــدة في المجتمــع، لكــن مــع انخفــاض  ــة الجدي ــاء التناقضــات الطبقي ــا، اخف حــد م

الإنتــاج الزراعــي، مــن المحتمــل أن يكــون الــراع بــن قــرى الفلاحــن وبــن الطبقــة 

الســائدة في المــدن قــد انفجــر بشــكل صــارخ .

يشــر ماريــو ليفــراني، في كتابــه ”الــرق الأدنى القديــم“، بــأن تدمــر المعبــد 

في أرســانتيب بالنــار يشــر إلى انــدلاع صراع عنيــف. لكــن مــا يمكــن قولــه بشــكل 

يقينــي هــو أنــه قــد تــم اســتبداله بعــدد قليــل مــن المنــازل البســيطة، دون عــودة 

ــل في  ــد نشــب صراع مماث ــون ق ــل أن يك ــن المحتم ــزي. وم ــد مرك ــكل معب إلى هي

أراضي أوروك، حيــث قاومــت القــرى ســعي المعبــد إلى الاســتيلاء عــى فائــض 

ــاج، أو أنهــا حاولــت حتــى الانفصــال تمامــا. الإنت

بعــد أزمــة نهايــة الألفيــة الرابعــة، دخــل هيــكل جديــد كليــا الســجل 

ــزة  ــا مرك ــابهة له ــتوطنات المش ــت أوروك والمس ــر. كان ــو الق ــي، وه الأركيولوج

حــول مجمعــات المعابــد، التــي اســتولت عــى الفائــض بأكملــه وســيطرت عليــه. 

أمــا المســتوطنات اللاحقــة، مثــل جمــدت نــر، فقــد كانــت تمتلــك معبــدا ومجمعا 

للقــر، مــع مخــازن وورشــات عمــل، عــى غــرار معابــد فــرة أوروك]73[. وهكــذا 

ــي  ــز إنتاج ــة مرك ــر“(، بمثاب ــزل الكب ــال )e-gal( )أي ”المن ــر، إ غ ــد كان الق فق

بالإضافــة إلى كونــه مركــزا إداريــا، وكان مقــر إقامــة للوغــال )lugal( )حرفيــا 

”الرجــل الكبــر“(. ومــن هــذه النقطــة فصاعــدا ظهــرت الدولــة بالمعنــى الكامــل 

ــة. للكلم
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ــرى  ــع أخ ــل في مواق ــار الكام ــت في أوروك، والانهي ــي حدث ــة الت ــر الأزم تش

مثــل أرســانتيب، إلى أن الحكــم المبــاشر للكهنــة، وعــى الرغــم مــن قوتهــم 

ــى  ــيطرة ع ــة للس ــمة المطلوب ــوة الغاش ــر إلى الق ــد افتق ــرة، ق ــة الكب الأيديولوجي

ــرب إلى  ــوش الأولى أق ــت الجي ــك. كان ــة لذل ــت الحاج ــن إذا دع ــكان الخاضع الس

مجــرد أنــاس مســلحين تــم تجنيدهــم للخدمــة العســكرية. لكــن إذا تمــرد هــؤلاء 

النــاس أنفســهم، فلــن يكــون لــدى الكهنــة مــن يعتمــدون عليــه. مــا كان مطلوبــا 

ــن  ــن المتفرغ ــن »العامل ــة م ــوة دائم ــود ق ــو وج ــة ه ــات الطبقي ــتمرار العلاق لاس

والمتخصصــن في الأنشــطة العســكرية«]74[، المنفصلــن عــن عمــوم الســكان، ليــس 

فقــط لحمايــة المدينــة مــن الأعــداء الخارجيــن، بــل وكذلــك للدفــاع عــن الطبقــة 

ــن  ــة م ــة الخاص ــذه ”المجموع ــتصبح ه ــدة. س ــر المضطهَ ــد الجماه ــائدة ض الس

ــز: ــر“. كــا يوضــح إنجل ــة، وعــى رأســها ”الرجــل الكب الرجــال المســلحين“ دول

«وعليــه فــإن الدولــة ليســت بــأي شــكل مــن الأشــكال ســلطة مفروضــة عــى المجتمع 
مــن خارجــه؛ كــا أنهــا ليســت ”حقيقــة الفكــرة الأخلاقيــة“... بــل هــي، بالأحــرى، 
نتــاج للمجتمــع عنــد طــور معــن مــن أطــوار نمــوه؛ إنهــا الاعــراف بــأن هــذا المجتمــع 
قــد تــورط في تناقــض ذاتي غــر قابــل للحــل وأنــه انقســم بعــداوات لا يمكــن التوفيــق 
ــي لا تســتهلك هــذه التناقضــات،  ــا. لكــن ل ــا وصــار عاجــزا عــن القضــاء عليه بينه
ــع في صراع  ــها والمجتم ــة، نفس ــة المتضارب ــح الاقتصادي ــات ذات المصال ــذه الطبق وه
غــر مثمــر، صــار مــن الــروري وجــود ســلطة، تبــدو فــوق المجتمــع، لتهدئــة الــراع 
وإبقائــه ضمــن حــدود ”النظــام“؛ وهــذه الســلطة، التــي نشــأت مــن المجتمــع، لكنهــا 

تضــع نفســها فوقــه وتنفصــل عنــه بشــكل متزايــد، هــي الدولــة«.]75[

المنظــرون  جــادل  إنجلــز،  قدمــه  الــذي  التفســر  عكــس  وعــى  لكــن 

ــا  ــرور، بم ــل كل ال ــي أص ــة ه ــأن الدول ــان، ب ــن الأحي ــر م ــلطويون، في كث اللاس

ــك المجتمــع الطبقــي واللامســاواة والمــال، والتــي كلهــا نشــأت بطريقــة مــا  في ذل

عــى أســاس العنــف المنظــم للملــوك والــدول. يجــادل ديفيــد غريــر، عــى ســبيل 

المثــال، بــأن: »الأصــول الحقيقيــة للــال تكمــن في الجريمــة والتعويضــات والحــرب 

ــجل  ــع الس ــوح م ــض بوض ــذا يتناق ــن ه ــون«]76[. لك ــرف والدي ــة وال والعبودي

ــز. ــرة إنجل ــد فك ــذي يؤك ــي، ال الأركيولوج

الــيء الصحيــح في موقــف اللاســلطويين بشــأن الدولــة هــو ارتباطهــا الوثيــق 

ــي أن  ــع طبق ــن لأي مجتم ــه لا يمك ــة أوروك أن ــر تجرب ــي. تظه ــع الطبق بالمجتم

يعيــش لفــرة طويلــة بــدون دولــة تحميــه وتنظمــه. لكــن تفســر وجــود الاســتغلال 

الطبقــي عــى أنــه نتــاج للدولــة يعنــي وضــع العربــة أمــام الحصــان. إذا لم ننظــر 

ــة  ــف أو الســيطرة، ســنجعل الدول ــن أشــكال العن ــا شــكل م ــة عــى أنه إلى الدول

أبديــة وعديمــة المعنــى، إلا أن دراســة الــدول القديمــة يوضــح أن المجتمــع الطبقــي 

كان بالفعــل في طــور التكويــن عندمــا ظهــر الملــوك الحقيقيــون الأوائــل وظهــرت 

الــدول الأولى.

حقيقــة أن قيــام المجتمــع الطبقــي قــد تطلــب في كل مــكان ظهــور الدولــة، 

تعكــس فقــط واقــع أن القضــاء النهــائي عــى العلاقــات المشــاعية القديمــة، والــذي 

تــم التحضــر لــه عــى مــدى آلاف الســنين، لم يكــن مــن الممكــن تحقيقــه بطريقــة 

ــا  ــارض مصالحه ــع تتع ــن المجتم ــرة م ــة كب ــتمرت شريح ــة. اس ــلمية وتدريجي س

ــور. وفي  ــدأت في الظه ــي ب ــدة الت ــتغلال الجدي ــات الاس ــع علاق ــاشر م ــكل مب بش

الوقــت نفســه كان مــن الواضــح أن هنــاك قطاعــات مؤثــرة في المجتمــع قــد بــدأت 

تربــح الكثــر مــن النظــام الجديــد. تســبب هــذا الوضــع في انــدلاع صراع كان مــن 

المحتمــل أن يــؤدي، عنــد نقطــة معينــة، إلى تقســيم المجتمــع بــأسره إلى معســكرات 

متعارضــة، في صراع لا يمكــن حســمه في النهايــة إلا بالقــوة: »القــوة هــي مولــدة كل 

مجتمــع قديــم حامــل بمجتمــع جديــد. إنهــا نفســها قــوة اقتصاديــة«.]77[

تطور اجتماعي مركب وغير متكافئ

تقــدم ســرورة تكــون الدولــة في بــاد مــا بــن النهريــن مثــالا رائعــا عــى كيفيــة 

تطــور المجتمــع الطبقــي مــن مجتمــع مشــاعي مــن العــر الحجــري الحديــث. 

أدى ذلــك بغــوردون تشــايلد إلى وضــع قائمــة ”بالســات“ المهمــة التــي اكتشــفها في 

تلــك المجتمعــات الطبقيــة المبكــرة، بمــا في ذلــك »الحرفيــن المتخصصــن المتفرغــن 

وعــال النقــل والتجــار والمســؤولين والكهنــة«، واســتخلاص الفائــض والكتابــة 

و»تنظيــم دولــة قائمــة عــى الاســتيطان وليــس عــى القرابــة«.]78[

قــام العديــد مــن نقــاد تشــايلد بتحريــف وصفــه القيــم لواحــدة مــن أهــم 

الســرورات في تاريــخ البشريــة بتحويلهــم إياهــا إلى مــا يشــبه ”الوصفــة“ لكيفيــة 

ــى  ــوي ع ــع يحت ــر في أي مجتم ــازا يظه ــة جه ــث تصــر الدول ــدول، حي تشــكل ال

ــون أن  ــك يزعم ــة لذل ــاه. ونتيج ــورة أع ــات المذك ــع الس ــة إلى جمي ــدن إضاف م

التحليــل الماركــي للدولــة تحليــل متعســف للغايــة، ولا ينطبــق إلا عــى بــاد مــا 

بــن النهريــن. إلا أن هــذا مجــرد افــراء. يفهــم الماركســيون أن مجتمعــات الدولــة 

ــور  ــكا، لم تط ــل الإن ــارات، مث ــاك حض ــات. فهن ــن الس ــة م ــرد قائم ــت مج ليس

ــا  ــل مــر القديمــة، حيــث لعبــت المــدن دورا اقتصادي ــدا؛ وغيرهــا، مث ــة أب الكتاب

أقــل أهميــة. وبــدلا مــن تصنيــف المجتمعــات بطريقــة تجريبيــة وتصنيفيــة، 

بنــاء عــى ســاتها الســطحية، مــن الــروري النظــر في أصلهــا وتطورهــا وعلاقتهــا 

ــا. ــات الأخــرى المعــاصرة له بالمجتمع

ــالية في  ــور الرأس ــن تط ــهاب ع ــس بإس ــدث مارك ــال، يتح ــه رأس الم في كتاب

إنجلــرا، حيــث اتخــذت الرأســالية ”شــكلها الكلاســيكي“]79[، مــع إشــارات عابــرة 

ــه، في الوقــت نفســه، لم يقــل إن الشــكل الدقيــق  ــدان الأخــرى. لكن فقــط إلى البل

ــن أن  ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــو الطريق ــرا ه ــرورة في إنجل ــه الس ــت ب ــذي حدث ال

ــور  ــيكي للتط ــد الكلاس ــرا البل ــن إنجل ــل م ــا جع ــكان. إن م ــا في كل م ــدث به تح

الرأســالي هــو مــا جعلهــا فريــدة أيضــا. حقيقــة أنهــا كانــت أول بلــد طــور اقتصــادا 

ــات  ــدت عــى مــدى مئ ــي أن الســرورة امت رأســاليا مــن مجتمــع إقطاعــي، يعن

الســنين والعديــد مــن الأشــكال الوســيطة والانتقاليــة. ســمح ذلــك بإجــراء دراســة 

ــل  ــط، ب ــرا فق ــس في إنجل ــت لي ــي حدث ــة الت ــة العميق ــة للســرورات العام دقيق

وكذلــك في عــدد مــن البلــدان الأخــرى. لكــن هــذا لا يعنــي أنــه كان عــى كل بلــد 

أن يمــر بمرحلــة إنتــاج الصــوف للتســويق، تليهــا مرحلــة المانيفاكتــوراة، ثــم، أخــرا، 

نظــام المصنــع، مــن أجــل تطويــر الرأســالية.

ــدول ”البكــر“، في ســومر ومــر  ــيء نفســه عــا يســمى بال ــول ال يمكــن ق

ــة المبكــرة أبعــد مــا  ــال. كانــت تلــك المجتمعــات الطبقي والصــن عــى ســبيل المث

تكــون عــن ”بكــر“، إذ كانــت ”فوضويــة“ ومتناقضــة للغايــة، وتحمــل طابــع 

العلاقــات المشــاعية الســابقة. والــدول التــي نشــأت بعــد ذلــك وتحــت تأثــر هــذه 

الحضــارات، فعلــت ذلــك بسرعــة أكــر بكثــر وبــدون الكثــر مــن بقايــا مــا قبــل 

التاريــخ، التــي يمكــن العثــور عليهــا في أوروك عــى ســبيل المثــال. تمكنــت الــدول 

ــل أور، أن تقفــز فــوق ســابقيها.  المــدن الســومرية، التــي تطــورت فيــا بعــد، مث

ــخ  ــك في تاري ــا في ذل ــخ، بم ــر التاري ــى نطــاق واســع ع ــة ع هــذه الظاهــرة موثق

تطــور الرأســالية، حيــث أن امتيــاز كونــك أول مــن يتطــور سرعــان مــا يتُجــاوز مــن 

ــا أن  ــا اقتصادي ــث يمكــن للمجتمعــات الأكــر تخلف ــف“، حي ــاز التخل خــال ”امتي

تتطــور بشــكل أسرع وأكــر عقلانيــة مــن خــال الاعتــاد عــى إنجــازات منافســيها 

الأكــر تقدمــا.

قــام إنجلــز بوصــف ســرورة مماثلــة في كتابــه ”أصــل العائلــة والملكيــة الخاصة 

والدولــة“. حيــث وضــح أن أصــول الدولــة الأثينيــة يمكــن إرجاعهــا إلى الاضطرابــات 

الاجتماعيــة الهائلــة التــي ســببها تأثــر الملكيــة الخاصــة والعبوديــة والمــال، والتــي 

ــع  ــد المجتم ــروف، صع ــذه الظ ــل ه ــرى. وفي ظ ــن أخ ــا في أماك ــورت جميعه تط

الطبقــي الأثينــي في فــرة أقــر بكثــر مــا حــدث في أوروك، كــا أنــه اتخــذ شــكلا 

ــية  ــيلة أساس ــب كوس ــزي أو ضرائ ــد مرك ــة معب ــدون بيروقراطي ــا، ب ــا تمام مختلف

للحصــول عــى فائــض الإنتــاج. كان مجتمعــا قائمــا عــى نمــط إنتــاج مختلــف نوعيــا، 

يتميــز بمســتوى أعــى مــن الملكيــة الخاصــة، ومعــه العبوديــة، وذلــك عــى وجــه 

التحديــد لأنــه ظهــر لاحقــا، عــى أســاس العــر الحديــدي، مقابــل تقنيــات العــر 

البرونــزي، وفي بيئــة مختلفــة مقارنــة بســومر ومــر.
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ــور  ــا لتط ــا صارم ــون نموذج ــم يطبق ــيين بأنه ــام الماركس ــم اته ــا يت ــا م غالب

المجتمعــات الطبقيــة. ومــع ذلــك، فإنــه إذا اســتخدمنا الطريقــة الماركســية بشــكل 

صحيــح لتحليــل صعــود الدولــة، يمكننــا أن نــرى أن العكــس هــو الصحيــح. القانــون 

الحديــدي للماديــة التاريخيــة هــو أن التفاعــل المســتمر بــن المجتمعــات في مراحــل 

ــي: وهــي ظاهــرة  ــا في التطــور الاجتماع ــزات وتنوع ــرورة قف ــج بال ــة ينت مختلف

أطلــق عليهــا ليــون تروتســي اســم ”التطــور المركــب وغــر المتكافــئ“ .

فمهــا كانــت الاختلافــات الموجــودة بــن بــاد مــا بــن النهريــن ومــر، وبــن 

ــا، أو الإغريــق والرومــان، فــإن الســرورة التــي يقــوم عليهــا تطــور  الموريــن والماي

ــاج إلى  ــؤدي تطــور قــوى الإنت ــع الأحــوال ي ــدول هــي نفســها. ففــي جمي ــك ال تل

إنتــاج فائــض، والــذي بــدوره يســمح لمجموعــة مــن النــاس بالعيــش عــى حســاب 

نتــاج عمــل الآخريــن. وفي ســياق التطــور، تتطــور تلــك المجموعــة إلى طبقــة لهــا 

مصالحهــا الخاصــة المناقضــة لمصالــح بقيــة المجتمــع. عندهــا، إمــا بســبب الضغــط 

الخارجــي، أو بســبب التناقضــات الداخليــة لذلــك المجتمــع الطبقــي الجديــد 

)وعــادة كلا الســببين(، تظهــر الدولــة، التــي تمثــل، في نهايــة المطــاف، مصالــح تلــك 

الطبقــة، وترفــع نفســها فــوق بقيــة المجتمــع كــوصي عــى ”النظــام“، أي اســتقرار 

واســتمرار علاقــات الإنتــاج القائمــة. يمكــن لهــذه الســرورة أن تحــدث عــى مــدار 

ــكال.  ــدة أش ــذ ع ــا أن تتخ ــدا، ويمكنه ــرة ج ــة قص ــرة زمني ــنين أو في ف آلاف الس

لكــن الــدرس الأكــر أهميــة هــو أن تطــور الدولــة ينتــج بشــكل أســاسي عــن تطــور 

الطبقــات الاجتماعيــة والتناقضــات التــي تنبــع مــن ذلــك.

دور الفرد

ــع  ــا في كل مجتم ــور تلقائي ــات تتط ــة والطبق ــي أن الدول ــذا لا يعن ــن ه لك

تكــون فيــه الظــروف الاقتصاديــة الأساســية قــد بــدأت تتشــكل. يمكــن أن تتعــرض 

ــداث  ــل الأح ــر، بفع ــاء أو التقهق ــتت أو الإبط ــاع أو التش ــرورة للانقط ــذه الس ه

ــع  ــل المجتم ــئ داخ ــي الناش ــراع الطبق ــار ال ــيما مس ــة، ولا س ــة الواقعي التاريخي

ــة أن: ــة المقدس ــاب العائل ــس في كت ــح مارك ــور. يوض المذك

»التاريــخ لا يفعــل شــيئا، إنــه ”لا يمتلــك ثــروة هائلــة“ و”لا يخــوض أي معــارك“. إنــه 

الإنســان، الحقيقــي، الإنســان الحــي، هــو الــذي يفعــل كل ذلــك، ويمتلــك ويحــارب؛ 

ــق  ــيلة لتحقي ــان وس ــتخدم الإنس ــا، يس ــخصا منفص ــن، ش ــس، ولم يك ــخ“ لي ”التاري

أهدافــه الخاصــة؛ التاريــخ ليــس ســوى نشــاط الإنســان في ســعيه وراء غاياتــه«.]80[

يمكــن للأفــراد أن يلعبــوا دورا حاســا للغايــة في تشــكيل الــدول الأولى، تمامــا 

ــا  ــائع في الأركيولوجي ــوم الش ــث. المفه ــي الحدي ــراع الطبق ــون في ال ــا يفعل مثل

لــرح ظهــور الــدول الأولى هــو ”مبــدأ العظمــة“. ويجــادل أصحــاب هــذا الــرأي 

بأنــه خــال الانتقــال مــن ســيطرة الزعيــم إلى الدولــة، يلعــب الأفــراد ”العظــاء“، في 

ســعيهم لزيــادة ســلطتهم الخاصــة، دورا حاســا في تشــكيل الــدول المبكــرة. تنظــر 

هــذه الفكــرة إلى التاريــخ عــى أنــه نتــاج ”للرجــال العظــاء“، وتصــور تصرفــات 

وشــخصيات الأفــراد العظــاء عــى أنهــا عامــل مســتقل ومحــرك في تاريــخ المجتمــع. 

لكــن مــن خــال المقاربــة الماديــة لتشــكل الدولــة، يصــر مــن الممكــن وضــع هــؤلاء 

ــرورة  ــر في س ــكل أك ــذا بش ــح ه ــي. يتض ــم الحقيق ــاء في مكانه ــال العظ الرج

ــة والمدافــن  ــة المتقن ــز عــى الطقــوس الجنائزي ــة، إذ بالتركي ــة المصري تشــكل الدول

الملكيــة نتمكــن مــن معرفــة قبــور الملــوك الأكــر ثــراء.

يمكننــا أن نــرى في رســومات نارمــر، الملــك الــذي وحــد مــر العليــا والســفلى، 

ــر لوحــة نارمــر،  ــة عــى الإطــاق. تظُهِ ــة لم تكــن تلقائي أن ســرورة تشــكيل الدول

ــر  ــخ، نارم ــك في التاري ــة لأي مل ــور المعروف ــدم الص ــن أق ــدة م ــدم واح ــي تق الت

ــده، وهــو يخضــع أحــد ســكان مــر  ــا والصولجــان في ي ــاج مــر العلي ــا ت مرتدي

الســفلى ويجــره عــى الاستســام لــه. لم يــرث الملــوك الأوائــل دولــة جاهــزة، بــل 

ــوة. ــا باســتعمال الق ــم بناؤه كان عليه

ــل ألا يتخــذ  ــن المحتم ــكان م ــر كــفء، ل ــا وغ ــدا جبان ــر كان قائ ــو أن نارم ل

ــإن لشــخصية  ــى ف ــة القديمــة نفــس الشــكل. وبهــذا المعن ــة المصري تشــكيل الدول

الأفــراد وأفعالهــم دور حاســم، إذ أن وقــوع الأحــداث بالطريقــة التــي وقعــت بهــا 

أم بطريقــة أخــرى، يعتمــد عــى الأشــخاص الذيــن يقومــون بهــا. لكــن التاريــخ قــد 

عــرف دائمــا وجــود أفــراد يتمتعــون بالكاريزمــا والطمــوح. والســؤال الــذي يجــب 

عــى أي شــخص يرغــب في فهــم ســبب نشــوء الــدول أن يجيــب عنــه هــو: لمــاذا، في 

تلــك المرحلــة بالــذات، كان هــؤلاء الأفــراد قادريــن عــى تحقيــق أهدافهــم بتلــك 

الطريقــة التاريخيــة الحاســمة.

ربمــا كان أفــراد مثــل نارمــر مــر، أو جاغــوار زابوتيــك، أو لوغالــس ســومر، 

ــة  ــرورة الكامن ــا ال ــوا أيض ــم عكس ــة، إلا أنه ــم الخاص ــق مصلحته ــون وف يتصرف

ــه الخاصــة. وعــى حــد  ــه تناقضات ــت موجــودة في مجتمــع طبقــي تمزق ــي كان الت

ــإن: ــوف ف ــر بليخان تعب

»الرجــل العظيــم عظيــم ليــس لأن صفاتــه الشــخصية تعطــي ســات فرديــة 

ــدرة عــى  ــر ق ــه أك ــات تجعل ــك صف ــه يمتل ــل لأن ــة، ب ــة العظيم للأحــداث التاريخي

ــة العظيمــة في عــره، والتــي نشــأت نتيجــة لأســباب  تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعي

ــة«]81[. عامــة وخاص

”الرجــال العظــاء“ الأوائــل، مثــل بنــاة المعبــد في غوبيــكلي تيبي والمســتوطنين 

ــوا أفــرادا  مــن العــر الحجــري الحديــث الذيــن جففــوا مســتنقعات ســومر، كان

صنعــوا التاريــخ بأفعالهــم وقدراتهــم. لكنهــم لم يصنعــوه مــن لا شيء. فــإذا بــدت 

رؤيتهــم وطموحاتهــم قــد غــرّت المجتمــع مــن خــال قــوة الإرادة المطلقــة 

وحدهــا، فذلــك لأن تلــك الرؤيــة كشــفت عــن صــورة لمســتقبل يتــم إعــداده بمــا 

هــو أكــر مــن إرادة أي فــرد.

ــكيل  ــاعي وتش ــع المش ــة بالمجتم ــت الإطاح ــي، كان ــع الطبق ــر المجتم في فج

الــدول مــن ”الاحتياجــات الاجتماعيــة العظيمــة“ في ذلــك العــر. كان لابــد مــن 

إيجــاد حــل للأزمــة التــي اندلعــت في المجتمــع، وقــد تــم إيجادهــا في ميــاد الدولــة، 

ــه  ــذي ارتكب ــل نارمــر دورا مهــا. إن الخطــأ ال حيــث لعبــت تصرفــات القــادة مث

ــة  ــرورة التاريخي ــة وال ــة الفردي ــار الفاعلي ــو اعتب ــون ه ــون والأركيولوجي المؤرخ

ــان، في حــن أنهــا في الواقــع متحــدان في كل حــدث تاريخــي.  مســألتان متعارضت

ــرض  ــى، تف ــد ولا تح ــي لا تع ــة، الت ــال صراع الإرادات الفردي ــن خ ــط م فبالضب

ــة نفســها. الــرورة التاريخي

دفاعا عن التقدم

بالنظــر إلى الصعوبــات التــي واجههــا مزارعــو العــر الحجــري الحديــث 

ــي،  ــع الطبق ــل المجتم ــم في ظ ــن أحفاده ــر م ــه الكث ــانى من ــذي ع ــتغلال ال والاس

يتســاءل البعــض عــا إذا كان بإمكاننــا حتــى أن نصــف هــذا التطــور بأنــه ”تقــدم“ 

أصــا. مــن المؤكــد أن الأســطورة الليبراليــة عــن ”العقــد الاجتماعــي“ المســتنير، الذي 

تعيــش في ظلــه البشريــة جمعــاء حيــاة أكــر ســاما وازدهــارا، هــو فكــرة خاطئــة 

بشــكل واضــح. لقــد كانــت حيــاة الفــاح الســومري عــى الأرجــح ”قــذرة ووحشــية 

وقصــرة“ مثلهــا مثــل حيــاة أســافه في العــر الحجــري الحديــث. ولا يمكــن اعتبــار 

التقــدم عــى أنــه نــوع مــن الســمو الأخلاقــي، بالنظــر إلى اســتعباد النســاء في ظــل 

المجتمــع الطبقــي. المفهــوم الوحيــد للتقــدم الــذي يمكــن أن يأخــذ بعــن الاعتبــار 

ذلــك التطــور الواضــح الــذي حــدث عــى مــر العصــور، دون الســقوط في مجموعــة 

مــن التناقضــات الذاتيــة، هــو تطــور القــوى المنتجــة، أي: ســيطرة الإنســانية عــى 

قــوى الطبيعــة وعــى تطورنــا الاجتماعــي.
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ــح  ــاة لصال ــع مجــالات الحي ــي بالتقــدم حــدوث تحســن في جمي ــا نعن إذا كن

الجميــع، ســنكون بالتأكيــد عاجزيــن عــن إيجــاد أي تقــدم حقيقــي كبــر في تاريــخ 

البشريــة منــذ نهايــة العــر الجليــدي الأخــر ومــا بعــده. لكــن وبالرغــم مــن ذلــك 

فــإن تقــدم البشريــة جمعــاء في تلــك المرحلــة واقــع لا لبــس فيــه. إذ مــا بــن 5000 

و2000 قبــل الميــاد، زاد عــدد ســكان العــالم خمســة أضعــاف، مــن مــا يقــدر بـــ 

5 ملايــن إلى 25 مليــون نســمة]82[. يقــدّر ليفــراني أن صعــود الدويــات المــدن 

الأولى قــد تزامــن مــع ارتفــاع الإنتــاج بمقــدار عــرة أضعــاف، مقارنــة بمســتويات 

العــر الحجــري الحديــث]83[. هــذا الارتفــاع في الإنتاجيــة، الــذي يشــمل 

الاكتشــافات في العلــوم والرياضيــات والفــن التــي مــا زلنــا نســتخدمها حتــى اليــوم، 

ــت فقــط عــى  ــة، وعمل ــا وقمعي ــر تفاوت ــت أك ــات كان ــد تحقــق في ظــل علاق ق

ــول الــيء نفســه عــن صعــود الرأســالية. إن  ــات. ويمكــن ق ــك العلاق ــة تل تقوي

مــا جعــل كلا مــن نهــوض المجتمــع الطبقــي ونهــوض الرأســالية حدثــن تقدميــن 

ليــس تفوقهــا الأخلاقــي المجــرد، بــل ضرورتهــا الملموســة باعتبارهــا مراحــل في 

ــذي يمكــن أن يحــدث  ــد ال ــوى المنتجــة، أي باعتبارهــا الشــكل الوحي تطــور الق

ضمنــه مزيــد مــن التطــور.

ــإن حقيقــة أن الاســتغلال الطبقــي والقمــع بأشــكال مختلفــة  ــك، ف ومــع ذل

كانــا في وقــت مــن الأوقــات جــزءا ضروريــا مــن التطــور الاجتماعــي، لا يعنــي أنــه 

ــة،  ــد. كانــت الشــيوعية البدائيــة ضروريــة وحتمي ــا كذلــك إلى الأب يجــب أن يكون

ومــع ذلــك فقــد تــم إســقاطها بشــكل حتمــي كذلــك. بــأي حــق يمكــن للمجتمــع 

ــه  ــة، وأن ــة البشري ــن الطبيع ــق ع ــائي والمطل ــر النه ــه التعب ــي أن ــي أن يدع الطبق

الغايــة النهائيــة للتاريــخ كلــه؟ في التاريــخ كــا في الطبيعــة ”كل مــا هــو موجــود 

محكــوم عليــه بالهــاك“؛ ومــا كان يمثــل طريقــا للمــي قدمــا مــن أجــل التطــور، 

محكــوم عليــه في نهايــة المطــاف بالســقوط بفعــل ذلــك التطــور نفســه.

كل مكســب نحققــه في كفاحنــا مــن أجــل البقــاء يــؤدي بالــرورة إلى ظهــور 

عقبــات وتهديــدات خاصــة بــه، يجــب الكفــاح ضدهــا مــن أجــل تحقيــق مزيــد 

مــن التقــدم. وهــذا هــو الحــال بشــكل خــاص في ظــل المجتمــع الطبقــي، حيــث 

»كل خطــوة إلى الأمــام هــي أيضــا خطــوة إلى الــوراء نســبيا، حيــث يتحقــق 

ــذا  ــن«]84[. وهك ــؤس وخــراب الآخري ــو للبعــض عــى حســاب ب الازدهــار والنم

ــر  ــة، ع ــاج الاجتماعي ــوى الإنت ــور ق ــدم، أي تط ــي للتق ــوى الحقيق ــق المحت يتحق

سلســلة متواليــة مــن الأشــكال المحــدودة والمتناقضــة. فــإذا كنــا نجــد هــذه 

الأشــكال مرفوضــة اليــوم، فذلــك يعنــي أنــه قــد عفــا عليهــا الزمــن، لكــن ذلــك لا 

ــأي حــال حقيقــة التقــدم بشــكل عــام. يدحــض ب

ــي تطــورت بالفعــل،  ــاج، الت ــوى الإنت ــه ق ــالم تصطــدم في ــوم في ع ــش الي نعي

بعائــق الملكيــة الخاصــة، ومــا يســمى بـ”الســوق الحــرة“، وانقســام العــالم إلى دول 

ــة  ــروب الإمبريالي ــة والح ــة المنتظم ــات الاقتصادي ــل الأزم ــة. وتمث ــالية قومي رأس

والأهــوال المتزايــدة المرتبطــة بتغــر المنــاخ، دليــا عــى حقيقــة أنــه في ظــل 

ــة. وحدهــا  ــدم للبشري ــن التق ــد م ــق مزي ــن تحقي ــن الممك ــد م الرأســالية لم يع

ــرر  ــل في تح ــن أن نأم ــيمكننا م ــا س ــر م ــد والمحت ــام البائ ــذا النظ ــة به الإطاح

البشريــة مــن الكابــوس الــذي يخلقــه اســتمرار وجــود هــذا النظــام. لكــن هــذا لا 

يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال الاســتيلاء عــى قــوى الإنتــاج الهائلــة التــي خلقهــا 

ــط  ــا في ظــل الرأســالية، وتخطي ــن يعيشــون حالي ــر العــال المعدمــن، الذي ملاي

ــة  ــدم البشري ــة. وباختصــار إن تق ــة وديمقراطي ــة عقلاني ــي بطريق الاقتصــاد العالم

غــر ممكــن إلا بالقضــاء عــى المجتمــع الطبقــي نفســه، وجميــع مظاهــره البشــعة، 

ــة. والتــي ليــس أقلهــا جهــاز الدول

كتب فريدريك إنجلز في عام 1884:

»إننــا نقــرب الآن بسرعــة مــن مرحلــة في تطــور الإنتــاج لم يتوقــف فيهــا وجــود هــذه 

الطبقــات عــن كونــه ضرورة فحســب، بــل أصبــح أيضــا عائقــا فعليــا أمــام الإنتــاج. 

وســوف تســقط بشــكل حتمــي مثلــا نشــأت بشــكل حتمــي مــن قبــل، وستســقط 

الدولــة معهــا حتــا. إن المجتمــع الــذي ســينظم الإنتــاج بطريقــة جديــدة على أســاس 

ــذي  ــا في المــكان ال ــة بأكمله ــة الدول الاتحــاد الحــر والمتســاوي للمنتجــن ســيضع آل

ســتنتمي إليــه: في متحــف الآثــار، بجــوار عجلــة الغــزل والفــأس البرونــزي«]85[.

لقــد وصلــت هــذه المرحلــة منــذ زمــن بعيــد. إن شروط الإطاحــة بالرأســالية 

وتأســيس الاشــراكية ليســت موجــودة فحســب، بــل إنهــا ”بــدأت تتعفــن“. يجــب 

ــتقبل  ــاء مس ــة وبن ــة واقع ــز حقيق ــؤ إنجل ــل تنب ــل جع ــن أج ــح م الآن أن نكاف

الحريــة والازدهــار والأمــل للبشريــة جمعــاء.
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بــن شــهري يوليــوز وغشــت 1921، حــدث 

ــة  ــة المهين ــوال، أي الهزيم ــة أن ــرف بكارث ــا عُ م

للجيــش الاســتعماري الإســباني في المغــرب عــى 

يــد قبائــل الريــف، التــي وحدهــا وقادهــا 

الموظــف الســابق في الإدارة الاســتعمارية، عبــد 

الكريــم. لقــد هــزت العواقــب السياســية لتلــك 

الهزيمــة الحكــم الملــي والنظــام ككل، مــا أدى 

ــع ســقوطه. إلى تسري

كانــت كارثــة أنــوال نتيجــة لسلســلة مــن 

ــفت  ــي كش ــيمة الت ــة الجس ــاء التكتيكي الأخط

ــا،  ــباني في إفريقي ــش الإس ــة للجي ــة المزري الحال

ــدم  ــتبداد وع ــاد والاس ــره الفس ــذي كان ينخ ال

ــف  ــن كي ــالا ع ــت أيضــا مث ــا كان ــاءة. ك الكف

يمكــن لجيــش مــن الفلاحــن سيء التســليح 

لكنــه متحمــس، أن يهــزم قــوة اســتعمارية، 

وهــو مــا شــكل مصــدر إلهــام كبــر للنضــالات 

خــال  وآســيا  إفريقيــا  في  الاســتعمار  ضــد 

ــة. ــود التالي العق

المغامرة الاستعمارية في المغرب

ــة  ــة الإســبانية حمل ــداء مــن منتصــف القــرن التاســع عــر شــنت الملَكي ابت

تغلغــل اســتعماري حقيقــي في المغــرب، وذلــك في ســياق عمليــة النهــب الإمبريــالي 

ــا. خســارة إســبانيا، عــام 1898،  التــي كانــت القــوى الأوروبيــة تنفذهــا في إفريقي

ــار  ــبب في أن ص ــت الس ــة[ كان ــارة الأمريكي ــا ]في الق ــن إمبراطوريته ــى م ــا تبق لم

المغــرب الهــدف الأســاسي للنظــام الملــي والرســاميل العائــدة والطغمــة العســكرية 

ــة عــن العمــل. حــدد  ــي أصبحــت عاطل ــم تشــكيلها في المســتعمرات والت ــي ت الت

مؤتمــر الجزيــرة الخــراء، عــام 1906، مناطــق النفــوذ الإســباني والفرنــي في 

المغــرب الغــارق في الفــوضى. ضعــف الدولــة الإســبانية مقارنــة مــع بقيــة القــوى 

الاســتعمارية الأوروبيــة أجبرهــا عــى قبــول فتــات الغنائــم الاســتعمارية. فشــملت 

ــى  ــام 1912، أق ــن ع ــداء م ــذ ابت ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــبانية، الت ــة الإس الحماي

شــال المغــرب والجنــوب، والتــي هــي المناطــق الأقــل ســكانا والأكــر فقــرا والأكــر 

تخلفــا.

ــة  ــة وكارث ــي أدت إلى الحــرب المغربي كان الشــال هــو مــرح الأحــداث الت

أنــوال، وهــو يتكــون مــن منطقتــن مختلفتــن للغايــة. ففي الغــرب، منطقــة جبالة، 

حــول مدينــة تطــوان التــي صــارت عاصمــة المحميــة، وهــي منطقــة ناطقــة باللغــة 

العربيــة، وكانــت تحــت ســلطة إقطاعــي يدعــى الريســوني، الــذي تحــول مــن دعــم 

الإســبان إلى مواجهتهــم عــام 1920. وفي الــرق، 

منطقــة الريــف، وهــي منطقــة ناطقــة باللغــة 

ــة. كان  ــلطة مركزي ــن أي س ــة م ــة وخالي الأمازيغي

الريــف جــزءا مــا كان يســمى بـــ ”بــاد الســيبة“ 

-أي البلــد المتمــرد عــى الحكــم المركــزي- تلــك 

المناطــق الجبليــة والمتخلفــة مــن المغــرب حيــث لم 

ــا. ــوذ فعــي عليه يكــن للســلطان أي نف

كانــت منطقــة الريــف مقســمة بــن عــدة 

قبائــل والتــي غالبــا مــا كانــت تتقاتــل في مــا 

تلــك  مــن  العديــد  تحملــت  البدايــة  بينهــا. في 

القبائــل وجــود الإدارة الإســبانية، لكــن القبائــل 

الآخــرى حاربتهــا منــذ اليــوم الأول. ومــن بــن هــذه 

ــل،  ــي ورياغ ــل بن ــرزت قبائ ــرة، ب ــة الأخ المجموع

التــي تمتــد أراضيهــا حــول خليــج الحســيمة، بقيــادة 

عائلــة الخطــابي. تمكنــت قبائــل بنــي ورياغــل، 

ــد  ــم الخطــابي في دور القائ ــد الكري ــد عب ــع موحن م

الســياسي، وشــقيقه امحمــد عبــد الكريــم في دور 

القائــد العســكري، مــن توحيــد وتعبئــة القبائــل المختلفــة في النضــال ضــد الحكــم 

الاســتعماري الإســباني.

ــي  ــة Compañía de las Minas del Rif، الت ــت شرك ــام 1908 ، تأسس في ع

كان الكونــت رومانونيــس يمتلــك أغلبيــة اســهمها، لاســتغلال مناجــم الحديــد 

ــد  ــون ض ــنها الورياغلي ــي ش ــلحة الت ــة المس ــل. أدت المعارض ــي ورياغ في أراضي بن

الاســتغلال المنجمــي الإســباني إلى انــدلاع حــرب مليليــة عــام 1909. كانــت تعبئــة 

جنــود الاحتيــاط لهــذه الحــرب هــي التــي تســببت في انــدلاع أعــال الشــغب في 

برشــلونة والتــي أدت إلى الأســبوع المأســاوي في يوليــوز 1909. كانــت حــرب مليليــة 

ــباني  ــة النظــام الإس ــة، في ســياق محاول ــد ســنوات لاحق ــا ســيحدث بع ــرا لم تحذي

إخضــاع قبائــل الريــف باســتخدام العــال والفلاحــن الفقــراء وقــودا للمدافــع مــن 

أجــل مجــد الرأســاليين.

لخــص خــوان غويتيســولو أســباب فشــل المغامــرة الاســتعمارية الإســبانية في 

المغــرب قائــا:

»كيــف ســنكون قادريــن عــى اســتعمار جبــال الريــف، بينــا لم نتمكــن حتــى مــن 

ــا؟  ــييرا مورين ــريمادورا وس ــون وإكس ــن أراغ ــعة م ــق شاس ــار مناط ــتغلال وإع اس

]...[ إنحدارنــا الاقتصــادي والثقــافي لم يســمح لنــا بتنفيــذ مــروع التحديــث الــذي 

نفذتــه فرنســا وإنجلــرا، عــى الرغــم مــن كل الاعتــداءات والجرائــم، في البلــدان التــي 

اســتولتا عليهــا«.]1[

ري
نظ

 ال
ف

لمل
ا

مذبحة الملَكية ورأس المالذكرى معركة أنوال

ننــر فيــا يــي مقالــة للرفيــق خابيــر كابريــرا، عضــو منظمــة الــراع الطبقــي، الفــرع الإســباني للتيــار الماركــي الأممــي، 

والتــي كتبهــا بمناســبة الذكــرى المائــة لمعركــة أنــوال. تقــدم المقالــة وجهــة نظــر الطبقــة العاملــة والماركســيين الإســبان للمعركة 

وأســبابها ونتائجهــا، مــا يكمــل الصــورة التــي لدينــا نحــن عــال وماركســيو الأمــم المســتعمَرة عــن نفــس الحــدث، إذ بينــا 

ــرف  ــد الط ــف، ض ــد، الري ــرف المضطهَ ــارا للط ــت انتص ــا كان ــا لأنه ــا وتقدمي ــا تاريخي ــت حدث ــة كان ــى أن المعرك ــق ع نتف

المضطهِــد، الإمبرياليــة الإســبانية، فــإن مــا نعتــره انتصــارا عظيــا مــن جانبنــا، مــن الطبيعــي أن تنظــر إليــه الطبقــة العاملــة 

الإســبانية عــى أنــه كارثــة بســبب ذلــك العــدد الهائــل مــن القتــى الذيــن ســقطوا مــن أبنــاء العــال والفلاحــن، الجنــود 

الإســبان، الذيــن ضحــت بهــم الطبقــة الســائدة الإســبانية عــى مذبــح مصالحهــا في مغامــرة إمبرياليــة هدفهــا اســتعباد شــعب 

آخــر واســتغلاله.

عبد الكريم الخطابي 

خابيير كابريرا
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ــة مربحــة لصالــح  ــة الإســبانية في المغــرب مجــرد صفقــة تجاري كانــت الحماي

عــدد قليــل مــن الرأســاليين والمســؤولين الفاســدين ومســألة هيبــة بالنســبة 

ــة،  ــون المغارب ــا الفلاح ــع ثمنه ــرة دف ــذه المغام ــب ه ــا عواق ــي. بين ــام المل للنظ

والفلاحــون والعــال الإســبان الذيــن أرســلوا لســحق مقاومتهــم وذبحــوا في أنــوال.

جيش إفريقيا

كانــت القــوات الإســبانية المتمركــزة في المحميــة المغربيــة مكونــة مــن جنــود 

احتيــاط كانــوا يــؤدون الخدمــة العســكرية لمــدة ثــاث ســنوات. كانــت الطريقــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــال، ع ــع الم ــي دف ــا ه ــة أو تجنبه ــدة الخدم ــر م ــدة لتقص الوحي

حقيقــة أن قانــون التجنيــد لعــام 1912 ألغــى ”الاعفــاء مقابــل المــال“، فإنــه قــد 

اســتمر في العمــل تحــت الطاولــة. كان أبنــاء العــال والفلاحــن الفقــراء الذيــن لا 

يســتطيعون الدفــع لتجنــب الخدمــة العســكرية يرســلون إلى المغــرب، بينــا يتــم 

اعفــاء أبنــاء الأثريــاء. وقــد عــر المهنــدس والصحفــي، أرتــورو باريــا، الــذي خــدم في 

 The Forge :الحــرب المغربيــة برتبــة رقيــب للمهندســن، في ســرته الذاتيــة، بعنــوان

of a Rebel، عــن مشــاعر الفلاحــن الذيــن ألقــي بهــم في أتــون الريــف، قائــا:

»لمــاذا علينــا محاربــة المــوروس؟ لمــاذا علينــا أن ”نحضرهــم“ إذا كانــوا لا يريــدون أن 

ــا،  ــوا متحضريــن؟ هــل نحــن مــن ســيحضرهم؟ ]...[ لا توجــد مــدارس في مدنن يكون

والبيــوت مبنيــة بالطــوب، وننــام بملابســنا، عــى سريــر مــن ثلاثــة ألــواح في الإســطبل، 

ــا وإذا  ــرق من ــيد ي ــؤس. الس ــوع والب ــاني الج ــأ. ]...[ نع ــي نتدف ــال، ل ــوار البغ بج

اشــتكينا فــإن الحــرس المــدني يضربوننــا«.]2[

وقــد اســتخلص أرتــورو باريــا بنفســه هــذا الاســتنتاج التحذيــري بعــد أن عــانى 

ــه في  ــال عمليات ــش يعيشــها خ ــي كان الجي ــة الت ــوضى التنظيمي ــن الف ــاشرة م مب

المحميــة:

»ذهبــت وحــدات الجيــش الإســباني في المغــرب إلى المعركــة دون أي قيــادة. تــم إرســال 

الرجــال إلى الجبهــة، وتــرك الأمــر لغرائزهــم لتحديــد أيــن يتقدمــون وخاصــة كيفيــة 

ــرى.  ــو الأخ ــدة تل ــل الواح ــع في اللي ــق تضي ــت الفيال ــم؛ فكان ــودة إلى قواعده الع

ــد كل  ــث بع ــرب، حي ــاوية في المغ ــحابات المأس ــك الانس ــبب تل ــت س ــا فهم عنده

ــن«.]3[ ــات الرجــال في كمائ ــة منتــرة يمــوت مئ عملي

تلــك الكارثــة التنظيميــة التــي كان يعرفهــا الجيــش الإفريقــي كان ســببها، قبــل 

كل شيء، هــو انتشــار الفســاد. يقــدم باريــا العديــد مــن الأمثلــة عــى الممارســات 

الفاســدة عــى جميــع مســتويات الجيــش وإدارة المحميــة: شراء مــواد البنــاء بأقــل 

مــن الميزانيــة المعلنــة، تضخيــم كشــوف الأجــور المقدمــة للعــال الأهــالي، والمتاجرة 

ــات  ــع حيوان ــح(، وبي ــة والمصابي ــس والأغطي ــام والملاب ــية )الطع ــلع الأساس في الس

ســليمة تحــت مــرر أنهــا مريضــة... وكانــت فوائــد النهــب تــوزع باحــرام للهرميــة. 

ولــد مزيــج الفســاد وعــدم الكفــاءة والوحشــية تصاعــد الاســتياء والإحبــاط بــن 

صفــوف قــوات الاحتيــاط والمزيــد مــن الســخط والمعارضــة للحــرب في إســبانيا.

وإدراكا منهــا لهــذا الوضــع، أنشــأ الضابطــان ميــان أســراي وفرانشيســكو 

ــا  ــك القــوة فيلق ــت تل ــون )La Legión( عــام 1920. كان ــق لا ليخي فرانكــو فيل

ــن  ــتقطب كلا م ــذي اس ــي، ال ــي الفرن ــق الأجنب ــن الفيل ــتوحى م ــا مس تطوعي

المرتزقــة الأجانــب والمجرمــن والمتحللــن طبقيــا الإســبان. شــكل ذلــك الفيلــق، إلى 

جانــب قــوات النظاميــن المحليــن )Los Regulares(، قــوة الصدمــة الرئيســية 

للإمبرياليــة الإســبانية في المغــرب والتــي ســرتكب أبشــع الفظائــع ضــد الســكان 

والمقاتلــن الريفيــن.

في حــرب الريــف تبلــورت تلــك الفئــة مــن الضبــاط التــي نفــذت انقــاب 

18 يوليــوز ومجــازر الحــرب الأهليــة ومجــازر مــا بعــد الحــرب. كانــت المحميــة 

في الواقــع هــي المــكان الــذي بــدأ فيــه الانقــاب ]الفرانــكاوي[، مــع تمــرد جيــش 

إفريقيــا. لقــد نفــذ الفيلــق والقــوات النظاميــة المجــزرة تلــو الأخــرى أثنــاء تقدمهــم 

ــاليب  ــس الأس ــاط وبنف ــس الضب ــن نف ــر م ــبانية[ بأوام ــرة ]الإس ــبه الجزي ــر ش ع

الدمويــة التــي كانــت تســتخدم ســابقا في المغــرب.

”هيا أيها الرجال“

كان الاســتهتار الغبــي الــذي أبــان عنــه الجــرال سيلفســر هــو الحــادث 

الــذي عــر عــن الــرورة. إذ بدخولــه أراضي بنــي ورياغــل -ضــدا عــى توجيهــات 

ــة خطــوط الإمــداد بمــا يتجــاوز مــا هــو  ــة الأركان العامــة- وإطال الحكومــة وهيئ

ممكــن وبنــاء مراكــز تحصــن دون أي أثــر للميــاه، وفــر سيلفســر الفرصــة للقــوات 

ــباني.  ــتعماري الإس ــش الاس ــة للجي ــة المزري ــح الحال ــة لتفض ــة الريفي ــر النظامي غ

ــإن: ــا ف ــوري إدواردو أورتيغ ــال الســياسي الجمه ــا ق وك

ــد  ــة. لق ــواد الضروري ــا الم ــر لجنوده ــة، لم توف ــدة والوقح ــا الفاس ــبانيا، بإدارته »إس

ســمح هــذا لبعــض ســكان الريــف، الأكــر بســالة لكــن بــدون تنظيــم عســكري، بــأن 

يهزمــوا القــوات النظاميــة الأكــر تفوقــا عــى الــورق«.]4[

درســا،  الريــف  ”متوحــي“  تلقــن  عــى  مصممــن  وبلاطــه  الملــك  كان 

متجاوزيــن الحكومــة وســلم القيــادة. أرســل ألفونســو الثالــث عــر إلى سيلفســر 

برقيــة تتضمــن الاقــراح التــالي: »افعــل مــا أقــول لــك. لا تســتمع إلى وزيــر الحــرب، 

إنــه أحمــق«. كــا أن هنــاك أيضــا أخبــار عــن برقيــة أخــرى، لم يتــم حفظهــا، قــام 

فيهــا الملــك بتشــجيع سيلفســر بعبــارة ”هيــا أيهــا الرجــال“ )أو شيء مشــابه(.]5[

كانــت نتيجــة ذلــك التقــدم الغبــي هــو أن جميــع الوحــدات الإســبانية 

تعرضــت، الواحــدة منهــا تلــو الأخــرى، للذبــح عــى يــد قــوات بنــي ورياغــل. قــد 

لا يكــون مــن الممكــن عــى الاطــاق تحديــد العــدد الإجــالي للقتــى مــن الجنــود 

ــو“  ــر بيكاس ــواردة في ”تقري ــا ال ــر تحفظ ــات الأك ــن البيان ــن، لك ــه اليق ــى وج ع

ــرال  ــم الج ــن فيه ــاط، بم ــات الضب ــم مئ ــن بينه ــوالي 12000، م ــن ح ــدث ع تتح

ــة. ــد الهزيم ــار بع ــى الانتح ــدم ع ــه أق ــدو أن ــذي يب سيلفســر نفســه، وال

أعلــن الأخــوان الخطــابي بعــد ســنوات عــى ذلــك أنهــا حــاولا منــع إعدامــات 

ــن  ــرى. وم ــن أخ ــلوان وأماك ــروي وس ــل الع ــلمت في جب ــي استس ــدات الت الوح

المحتمــل تمامــا أن تكــون الكراهيــة المتراكمــة عنــد القبائــل الريفيــة بســبب ســنوات 

ــا  ــم كان لم يؤكــد ســلطته بعــد، هــو م ــد الكري القمــع، إلى جانــب حقيقــة أن عب

أدى إلى تلــك المجــزرة. وفي المقابــل فــإن الوحــدات التــي تــم أسرهــا في الناظــور قــد 

تمــت معاملتهــا باحــرام. وقــد تلقــى عبــد الكريــم مقابــل تحريــر الضبــاط الذيــن 

أسرهــم فديــة قدرهــا ثلاثــة ملايــن بيســيطا والتــي كانــت عونــا كبــرا لجمهوريــة 

الريــف المشــكلة حديثــا. ويبــدو أن رد فعــل ألفونســو الثالــث عــر عنــد علمــه 

بدفــع هــذه الفديــة كان هــو: ”يــا لهــا مــن فديــة باهظــة الثمــن“.]6[

 مقاتلين من جمهورية الريف
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تقرير بيكاسو وانقلاب بريمو دي ريفيرا

كانــت النتيجــة السياســية الأولى لكارثــة أنــوال في إســبانيا هــي ســقوط حكومة 

ــرم  ــظ المخ ــة المحاف ــدة برئاس ــة جدي ــن حكوم ــالازار وتعي ــدي س ــل ألين مانوي

ــامي  ــدوب الس ــب المن ــى طل ــاء ع ــة، بن ــذه الحكوم ــت ه ــاورا. قام ــو م أنطوني

ــة  ــد بصياغ ــق عُه ــة تحقي ــكيل لجن ــر، بتش ــرال بيرينغ ــرب، الج ــباني في المغ الإس

تقريرهــا إلى الجــرال خــوان بيكاســو، عــم بيكاســو الرســام الشــهير. منــذ البدايــة 

حــاول بيرينغــر والحكومــة تقييــد نطــاق تحقيقــات بيكاســو، وصنفــوا الاتفاقــات 

والخطــط والأحــكام الخاصــة بالمفوضيــة العليــا عــى أنهــا محفوظــة. لكــن بيكاســو 

لم يوافــق عــى هــذا الأمــر وأصر عــى التحقيــق حتــى أعــى مســتويات القيــادة. 

ــة،  ــن الجــرالات الأفارق ــرة ب ــعبية كب ــو لا يحظــى بش ــل بيكاس ــذا الإصرار جع ه

ــوا يخشــون أن ينتهــي التحقيــق إلى الملــك ويفضــح فســادهم. ــن كان الذي

ــة أنــوال لم تتســبب في انــدلاع تمــرد ضــد النظــام الملــي  والســبب في أن كارث

يرجــع أساســا إلى أنــه عندمــا بــدأ يظهــر البعــد الحقيقــي للكارثــة، في وقــت مبكــر 

ــي  ــم الت ــد تعافــت بعــد مــن الهزائ ــة ق ــة العامل ــام 1922، لم تكــن الطبق مــن ع

عانــت منهــا خــال الفــرة الســابقة، ولا ســيما هزيمــة الإضراب العــام الثــوري لعــام 

ــى عــام 1921. ولأن الحركــة  ــة حت ــة في الســنوات التالي ــات الزراعي 1917 والإضراب

كانــت تعــاني مــن التراجــع، فإنــه عــى الرغــم مــن أن كارثــة أنــوال عمقــت تشــويه 

ــياسي  ــا الس ــر تأثيره ــد اقت ــام ككل، فق ــش والنظ ــي والجي ــم المل ــمعة الحك س

الفــوري عــى البرلمــان، الــذي حصــل بالفعــل عــى ملــف بيكاســو في عــام 1922، 

بــإصرار مــن اندالســيو برييطــو.

ــة  ــن الصدم ــج م ــة بمزي ــة البرلماني ــو واللجن ــال بيكاس ــر أع ــت الجماه تابع

والتشــاؤم. وقــد تــم التعبــر عــن هــذه الحالــة الذهنيــة في مقاطــع كتبهــا لويــس 

 Ni في 06 شــتنبر 1921، تحــت عنــوان La Libertad دي تابيــا نُــرت في صحيفــة

ــك: ــة للمل ــا إشــارة إلى المســؤولية المحتمل caso، وفيه

»إذا سمعتم في البرقيات أو الكابلات

أن بيكاسو سيجد المسؤول...

فتجاهلوا ما سمعتم...

كانت الأخطاء صحيحة؛

لكن في مسائل الحرب،

تدفن الأسباب والموتى

في باطن الأرض...

وإذا بحث بيكاسو في القمة،

فسوف يهلك«.]7[

ــر  ــة أك ــك في الكارث ــؤولية المل ــت مس ــاني، أصبح ــل البرلم ــدم العم ــع تق وم

وضوحــا. كتــب النائــب مانويــل كورديــرو في صحيفــة El Socialista في 09 شــتنبر 

ــي: ــا ي 1923، م

»لقــد أشــعل النظــام الملــي هــذه الحــرب مــن أجــل الحفــاظ عــى جيــش يتجــاوز 

ــة  ــات عصيب ــاءت لحظ ــال ج ــن في ح ــة، ليتمك ــا الاقتصادي ــه إمكانياتن ــاظ علي الحف

مــن قلبــه ضــد الشــعب ]...[ والحــرب في إفريقيــا، التــي هــي ســبب الخــراب المــادي 

في إســبانيا، لا يتــم الحفــاظ عليهــا إلا مــن أجــل التســر عــى فشــل النظــام الملــي 

وعــدم معرفــة مــكان وضــع الفائــض مــن الجنــود«.

ــرال  ــا، الج ــام لكاتالوني ــم الع ــتولى الحاك ــك، اس ــى ذل ــام ع ــة أي ــد أربع بع

ــم  ــالي حس ــك، وبالت ــن المل ــة م ــلطة، بموافق ــى الس ــرا، ع ــو دي ريف ــل بريم ميغي

مصــر ملكيــة ألفونســو. ومــن خــال حلــه للبرلمــان وضــع بريمــو دي ريفــرا حــدا 

لعمــل لجنــة المســؤوليات ومنعهــا مــن إصــدار قــرار كان مــن الواضــح أنــه ســوف 

ــد  ــوال. لق ــة أن ــر في كارث ــث ع ــو الثال ــؤولية ألفونس ــى مس ــوء ع ــلط الض يس

ســمح الديكتاتــور بمواصلــة تحقيــق القضــاء العســكري، لكــن ليــس قبــل اســتبدال 

جــزء كبــر مــن أعضائــه بآخريــن أكــر ميــا إلى معاملــة المتهمــن بطريقــة وديــة. 

وبالفعــل فإنــه في يونيــو 1924  تمــت فقــط إقالــة الجــرال بيرينغــر مــن الخدمــة، 

ــه في الشــهر المــوالي. ــل أن تصــدر الحكومــة العفــو عن قب

ــه كان  ــة فإن ــاء الحقيق ــي تمــت لإخف ــاورات الت ــع المن عــى الرغــم مــن جمي

واضحــا للجماهــر الإســبانية، وقدامــى المحاربــن والعــال، أن كارثــة أنــوال، وكل 

المغامــرة الاســتعمارية المغربيــة بأكملهــا كانــت مســؤولية الملــك وطغمــة الضبــاط 

ــت الحــرب  ــاط. كان ــن حــول الب ــن الرأســاليين المتحلق ــات م الفاســدين وقطاع

ــة نظــام الحكــم  ــرا نقطــة تحــول في أزم ــة بريمــو دي ريف في المغــرب وديكتاتوري

الملــي وعلامــة بــارزة في الطريــق الــذي أدى إلى الإعــان الثــوري لقيــام الجمهوريــة 

الثانيــة.

جمهورية الريف

ــة  ــذ المهم ــم بتنفي ــد الكري ــمح لعب ــه س ــدال في ــذي لا ج ــوال ال ــار أن انتص

الهائلــة المتمثلــة في توحيــد وتنظيــم مختلــف قبائــل الريــف لمواجهــة الإمبرياليتــن 

الإســبانية والفرنســية. كانــت فرنســا تســيطر عــى معظــم الأراضي المغربيــة 

بموافقــة العائلــة المالكــة العلويــة. وفي مواجهــة هــذا الوضــع، قــرر عبــد الكريــم 

عــدم التحــرك باســم الســلطان، بــل إنشــاء جمهوريــة مســتقلة في المناطــق التــي 

ــبانية. ــة الإس ــن الحماي ــا م انتزعه

وبهــذه الطريقــة ولــدت جمهوريــة الريــف، التــي كانــت أول محاولــة جــادة 

لإنشــاء دولــة حديثــة في المغــرب.

تزامــن ظهــور جمهوريــة الريــف مــع صعــود تركيــا الحديثــة بقيــادة مصطفــى 

كــال أتاتــورك. مهمــة التوحيــد والتحديــث التــي شرع فيهــا عبــد الكريــم 

ــان  ــركي، ويتفق ــا الجــرال ال ــام به ــي ق ــك الت ــع تل ــرة م ــك أوجــه تشــابه كب تمتل

مشروعاهــا عــى أنهــا تــم تنفيذهــا في إطــار حــرب تحــرر وطنــي ضــد عــدو 

أجنبــي )المســتعمرون الإســبان والفرنســيون بالنســبة للريــف، والغــزاة اليونانيــون 

ــم أن يحكــم  ــد الكري ــع كان عــى عب ــا(. لكــن بالطب ــاق بالنســبة لتركي ودول الوف

ــة  ــة عــن المناطــق المركزي ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــا مــن الناحي ــر تخلف ــة أك منطق

ــارة. ــة المنه ــة العثماني للإمبراطوري

ــة هــي تشــكيل ميليشــيا موحــدة  ــك الدول ــاء تل كانــت الخطــوة الأولى في بن

بقيــادة  تمكنــت،  ومركزيــة 

الكريــم،  عبــد  بــن  امحمــد 

مــن توســيع أراضي الجمهوريــة 

ــتولت  ــة، واس ــة جبال إلى منطق

 .1924 عــام  الشــاون  عــى 

ــارت  ــت ص ــك الوق ــول ذل بحل

الإســبانية  المحميــة  أراضي 

ــط  ــاحل المحي ــى س ــر ع تقت

الأطلــي والمناطــق المحيطــة 

ومليليــة.  وســبتة  بتطــوان 

الإســبانية  الإمبرياليــة  رد  كان 

هــو القصــف المســتمر للريــف 

باســتخدام الأســلحة الكيميائية، 

مثــل العامــل البرتقــالي، مــا 

تســبب في العديــد مــن الضحايا 

المدنيــن وخلــف عواقــب وخيمــة عــى أراضي وســكان الريــف.

انتصار أنوال الذي لا جدال فيه سمح 

لعبد الكريم بتنفيذ المهمة الهائلة المتمثلة 

في توحيد وتنظيم مختلف قبائل الريف 

لمواجهة الإمبرياليتين الإسبانية والفرنسية. 

كانت فرنسا تسيطر على معظم الأراضي 

المغربية بموافقة العائلة المالكة العلوية. 

وفي مواجهة هذا الوضع، قرر عبد الكريم 

عدم التحرك باسم السلطان، بل إنشاء 

جمهورية مستقلة في المناطق التي انتزعها 

من الحماية الإسبانية.

وبهذه الطريقة ولدت جمهورية الريف، 

التي كانت أول محاولة جادة لإنشاء دولة 

حديثة في المغرب.
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عبــد الكريــم، مــن خــال تجربتــه الســابقة موظفــا في إدارة الحمايــة، كان مــدركا 

تمامــا للنزيــف الــذي يســببه التواجــد في الريــف للدولــة الإســبانية، كــا كان مــدركا 

ــاه  ــبان تج ــن الإس ــة والمثقف ــة العامل ــن الطبق ــة ب ــت قائم ــي كان ــة الت للمعارض

ــدف إلى  ــف ته ــة الري ــة لجمهوري ــة الخارجي ــت السياس ــرب. كان ــرب في المغ الح

ــر المصــر، وهــو مــا  الحصــول عــى تضامــن عالمــي في الدفــاع عــن حقهــا في تقري

حققتــه مــن جانــب اليســار الإســباني في ذلــك الوقــت. وهــذه القطعــة مــن رســالة 

مــن حكومــة جمهوريــة الريــف إلى الحكومــة الإســبانية دليــل عــى هــذا المنحــى:

»نحــن مندهشــون مــن أنهــم يتجاهلــون مصالــح إســبانيا نفســها مــن خــال 

ــز  ــالي تعزي ــف، مــن خــال الاعــراف باســتقلاله، وبالت ــع الري ــد الســام م عــدم عق

علاقــات حســن الجــوار، بــدلا مــن إذلال شــعبنا وتجاهــل جميــع المذاهــب الإنســانية 

وتشريعــات القانــون الــدولي، عــى النحــو الــوارد في معاهــدة فرســاي الموقعــة بعــد 

ــة الأولى[«.]8[ ــرب العالمي ــرى ]الح ــرب الك الح

ومــن جانبهــا ردت الإمبرياليــة الفرنســية عــى إنشــاء جمهوريــة الريــف مــن خــال 

عســكرتها للمناطــق الحدوديــة لمحميتهــا، والتــي سرعــان مــا تســببت في صراعــات 

ــم. كان رده هــو شــن  ــد الكري ــوا مســاعدة عب مــع الســكان المحليــن، الذيــن طلب

هجــوم عــى مدينــة فــاس، والــذي عــى الرغــم مــن انتصــاره في البدايــة )معركــة 

ورغــة(، كان نقطــة التحــول في الحــرب مــن خــال التســبب في مشــاركة أكــر مــن 

طــرف القــوات الفرنســية في الــراع. وأخــرا، في شــتنبر 1926، هُزمــت جمهوريــة 

ــزال  ــق في إن ــذي تحق ــرك، ال ــباني المش ــل الفرنسي-الإس ــال العم ــن خ ــف م الري

الحســيمة في الثامــن مــن ذلــك الشــهر. كان إنــزال الحســيمة أكــر عمليــة برمائيــة 

في التاريــخ حتــى تلــك اللحظــة، وقــد أظهــرت أنــه لا يمكــن للإمبرياليــة الإســبانية 

أن تهــزم جمهوريــة الريــف إلا بمســاعدة فرنســا الأقــوى.

لكــن وعــى الرغــم مــن هزيمتهــا في النهايــة، فقــد بقيــت تجربــة جمهوريــة الريــف 

ــة،  ــود التالي ــال العق ــة خ ــة للإمبريالي ــة المناهض ــالات الثوري ــام للنض ــدر إله مص

وبقيــت رموزهــا وتقاليدهــا حيــة في الذاكــرة الجماعيــة للريفيــن عــى الرغــم مــن 

قمــع النظــام المغــربي. وخــال انتفاضــة الريــف عــام 2016، عــاد علــم جمهوريــة 

الريــف ليرفــرف بفخــر مــرة أخــرى عــى يــد جيــل جديــد اســتيقظ للكفــاح ضــد 

الاضطهــاد.
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عنوان النص الأصلي:

A cien años del Desastre de Annual: una masacre a mayor gloria de la monarquía y del capital

 الهوامش

اصــدار خــاص حــول موقــف الماركســية مــن 

وثيقــة صــدرت  وهــي  الهويــة  سياســات 

الماركســية  النظريــة   : الأصــي  بعنوانهــا 

والنضــال ضــد الأفــكار الدخيلــة عــى الطبقــة 

ــاع  ــا بالإج ــة عليه ــت المصادق ــة، تم العامل

ــار الماركــي  ــل المؤتمــر العالمــي للتي مــن قب

يوليــو  نهايــة  في  عقــد  الــذي  الأممــي، 

ــى  ــاملة ع ــة ش ــد مناقش ــك بع 2018،  وذل

ــي  ــار الماركــي الأمم ــع مســتويات التي جمي

قبلهــا بعــام. هــدف الوثيقــة هــو رســم خــط 

فاصــل بــن الماركســية وبــن مجموعــة مــن الأفــكار الطبقيــة الدخيلــة المثاليــة ومــا بعــد الحداثيــة، والتــي أثــرت، لبعــض الوقــت، 

ــة. ــة العالمي ــة العمالي ــل الحرك ــا داخ ــب دورا رجعي ــة، وتلع ــاط الأكاديمي ــطاء في الأوس ــن النش ــة م ــى شريح ع

الماركسية وسياسات الهويةسيصدر قريبا عن صحيفة الحرية والشيوعية 
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اليأس

ــي  ــيونغ ج ــية، س ــخصية الرئيس ــم الش ــرض بتقدي ــدأ الع يب

ــة  ــات الأسري ــار والعلاق ــون الق ــة بدي ــة مثقل ــاة بائس ــارع حي ــو يص ــون، وه ه

ــزة  ــل جائ ــب للمشــاركة في مســابقة مقاب ــوه شــخص غري ــا يدع ــرة. وعندم المتوت

ــه. ــن رفض ــث لا يمك ــا بحي ــرض مغري ــدو الع ــدا، يب ــرة ج كب

ــع  ــا( لدف ــق خصاصــا )مصطنع ــة تخل ــن جــولات اللعب ــة وحشــية م كل جول

ــر يائســة أكــر فأكــر. المشــاركين نحــو اتخــاذ تداب

يتــم توزيــع الطعــام بشــكل غــر عــادل، ويتــم التغــاضي عــن العنــف، وتتــم 

مكافــأة الخيانــة. وتتحــول الانقســامات إلى تعصــب أعمــى بحيــث يتجنــب 

ــر.  ــس والعم ــرق والجن ــاس الع ــى أس ــن ع ــابقون التضام المتس

وفي هــذا الســياق تتأكــد صحــة كلــات ماركــس حــن يقــول: »عندمــا يصبــح 

البــؤس معمــا، تصعــد جميــع زبالــة المجتمــع القديــم إلى الســطح مجــددا«.

اللاعبــون أحــرار في مغــادرة المنافســة، إذا صوتــت الأغلبيــة لصالــح ذلــك. ومــع 

ذلــك فــإن هــذه الحريــة مجــرد وهــم، مثلهــا مثــل الديمقراطيــة البرجوازيــة.

وحتــى إذا ســنحت للمتســابقين فرصــة العــودة إلى حياتهــم المعتــادة، فإنهــم 

يواجهــون الحقيقــة القاتمــة التــي لا مفــر منهــا لوجودهــم. وكــا عــرت عــن ذلــك 

إحــدى الشــخصيات بحــزن، فــإن الحيــاة »ســيئة هنــاك مثلــا هــي هنــا«.

يتــم فــرض القواعــد مــن خــال تسلســل هرمــي صــارم لقــوات مــن الرجــال 

كامــل، ويســتخدمون  بشــكل  العنــف  يحتكــرون  إنهــم  المســلحين.  الملثمــن 

الذيــن  اللاعبــن  لإعــدام  والرشاشــات  المسدســات 

يخالفــون القواعــد أو الذيــن يخــرون الجولــة. وفي هــذا 

ــابه  ــه التش ــل أوج ــب تجاه ــن الصع ــر م ــدد يعت الص

بينهــا وبــن الأجهــزة الأمنيــة للطبقــة الحاكمــة الكوريــة.

لكــن أوجــه التشــابه بــن الخيــال والواقــع ليســت 

مجــرد مصادفــة. فكــا قــال المخــرج هوانــغ دونــغ 

ــة عــن  ــة أو حكاي ــب قصــة رمزي ــوك: »أردت أن أكت هي

ــا  ــث، شيء يصــور منافســة شــديدة، تشــبه إلى حــد م ــع الرأســالي الحدي المجتم

ــع«. ــودة في الواق ــديدة الموج ــة الش المنافس

ما وراء الشاشة

تنضــم سلســلة لعبــة الحبــار إلى مجموعــة متزايــدة مــن الانتاجات الســينمائية 

 ،)The Host( والمضيــف )Parasite( الواقعيــة الاجتماعيــة الكوريــة، مثــل الطفيــي

التــي تعــرض بدورهــا الاســتغلال الطبقــي في كوريــا الجنوبيــة. لعبــة الحبــار، وعــى 

ــة  ــن الظــروف المادي ــدة جــدا ع ــة، ليســت بعي ــا السريالي ــن موضوعاته ــم م الرغ

المرهقــة التــي يعيشــها العــال الكوريــون الجنوبيــون في الحيــاة الواقعيــة.

ــام 1997.  ــذ ع ــة من ــة بطال ــوء أزم ــام 2020 أس ــة ع ــا الجنوبي ــهدت كوري ش

تفاقمــت البطالــة بســبب الجائحــة، إلا أن كوريــا كانــت تشــهد أكــر مــن عقــد مــن 

التراجــع المطــرد في التوظيــف. يبلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب %9,5. وبالتــالي 

لا عجــب في أن الشــباب الكــوري يطلقــون عــى وطنهــم اســم ”كوريــا الجحيــم“.

الشــيخوخة والتقاعــد لا يقدمــان أي أمــل للشــباب والعــال في كوريــا 

الجنوبيــة. ففــي حــن أنــه في المملكــة المتحــدة تبلــغ نســبة الفقــر بــن الأشــخاص 

الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 66 عامــا %15 ”فقــط“، فــإن %43 مــن كبــار الســن في 

كوريــا الجنوبيــة يعيشــون الفقــر. ومــع تزايــد شــيخوخة الســكان، وعــدد الوفيــات 

ــدة أخــرى في ظــل  ــة مضطهَ ــار الســن فئ ــح كب ــد، أصب ــدد الموالي ــوق ع ــذي يف ال

الرأســالية.

»أردت أن أكتب قصة رمزية أو حكاية 

عن المجتمع الرأسمالي الحديث، شيء 

يصور منافسة شديدة، تشبه إلى حد ما 

المنافسة الشديدة الموجودة في الواقع«.

ية
فن

ت 
عا

اج
مر

لا فائزين في ظل الرأسماليةلعبة الحبار

سلســلة لعبــة الحبــار )Squid Game(، هــو أحــدث إنتــاج للســينما الكوريــة الجنوبيــة، تكشــف ببراعــة الواقــع الوحشي الذي تعيشــه 

الجماهــر في ظــل الرأســالية، أي في ظــل المنافســة الشــديدة. وفي نفــس الوقــت الــذي يتصــدر فيــه المسلســل قائمــة المشــاهدات عــى 

نتفليكــس في جميــع أنحــاء العــالم، يســتعد العــال الكوريــون لخــوض إضراب عام.

ــون،  ــون بالدي ــابقون، المثقل ــر المتس ــوك، يخاط ــغ هي ــغ دون ــرج هوان ــار للمخ ــة الحب ــهير لعب ــالي الش ــوني الخي ــل التلفزي في المسلس

ــوت. ــن بالم ــى الخاسري ــا ع ــم فيه ــة في مســابقة يحك ــروة هائل ــى فرصــة كســب ث ــل الحصــول ع ــن أج ــم م بحياته

تعكــس لعبــة الحبــار، مــن وراء روعــة التمثيــل والرســومات العنيفــة، الفظائــع الحقيقيــة للرأســالية وعذابــات احتضارهــا. وبالتــالي فــا عجــب أنهــا 

اجتذبــت عــددا كبــرا مــن المشــاهدين واهتمامــا إعلاميــا 

كبــرا حتــى في الصحافــة البريطانيــة.

في سلســلة نتفليكــس هــذه التــي تتصدر قائمة المشــاهدات 

)تحتــل المرتبــة الأولى حاليــا في أكــر مــن 90 بلــدا(، نــرى 

يتنافســون في سلســلة مــن  الفقــراء  الكوريــن  مئــات 

الألعــاب المميتــة للفــوز بجائــزة نقديــة قدرهــا 30 مليــون 

ــاة هــؤلاء البؤســاء  ــع المسلســل حي ــه إســرليني. يتتب جني

الذيــن توحدهــم معاناتهــم في ظــل الرأســالية ورغبتهــم 

الشــديدة في الفــوز.

المخرج هوانغ دونغ : مخرج المسلسل

راج ميستري
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أغلال الديون

توفــر الجائــزة النقديــة 

في  المتســابقين  لــكل  الكبــرة 

للهــروب  فرصــة  الحبــار،  لعبــة 

ــد  ــع، لق ــون. في الواق ــة الدي ــن عبودي م

الجنوبيــة  كوريــا  في  الأسر  ديــون  ارتفعــت 

ــون الأسر  ــط  دي ــغ متوس ــث بل ــي، حي ــكل صاروخ بش

بالنســبة إلى دخلهــا %191. وإجــالا فــإن مجمــوع ديــون الأسر 

دولار. تريليــون   1,54 إلى  يصــل  الكوريــة 

ــار الخيــالي، والعــال في العــالم  ــة الحب وبينــا يعــاني المتســابقون في عــالم لعب

الحقيقــي، مــن ثقــل ديونهــم، فــإن حكومــة كوريــا الجنوبيــة لم تجــد حــا أفضــل 

مــن إضافــة المزيــد مــن الديــون. في عــام 2019، بلــغ الديــن العمومــي 726 مليــار 

دولار، ومــن المتوقــع أن يصــل إلى تريليــون دولار بحلــول العــام المقبــل.

الإمبريالية

مــع اقــراب نهايــة السلســلة، نتعــرف عــى الضيــوف المهمــن الذيــن يمولــون 

لعبــة الحبــار. وفي حــن أن المتســابقين وطاقــم اللعبــة هــم كوريــون، فــإن هــؤلاء 

المراقبــن الأثريــاء لديهــم في الغالــب لهجــات أمريكيــة.

وكــا هــو الحــال في فيلــم المضيــف، فــإن الشــخصيات الأمريكيــة المهمــة في 

سلســلة لعبــة الحبــار غــر مباليــة بمعانــاة الشــخصيات الكوريــة، وتعطــي الأولويــة 

للمكاســب الماديــة عــى أي حــس أخلاقــي.

ــة  ــة العامل ــتخدام الطبق ــدة اس ــات المتح ــل الولاي ــي، تواص ــالم الحقيق في الع

ــت  ــال، كان ــذا المق ــة ه ــت كتاب ــة. وفي وق ــا الإمبريالي ــادق في ألعابه ــة كبي الكوري

كوريــا الشــالية تحــاول التوصــل إلى ســام مــع جيرانهــا الجنوبيــن. في حــن تقــوم 

الحكومــة الكوريــة الجنوبيــة باســتعراض قوتهــا العســكرية المدعومــة مــن الولايات 

ــد تطلقــه الغواصــات. المتحــدة بصــاروخ باليســتي جدي

الإضرابات

ــاد المــزدوج مــن طــرف  ــة مــن الاضطه ــة الكوري ــا تعــاني الطبقــة العامل بين

الطبقــة الرأســالية الكوريــة، المكونــة مــن التشــايبول )التكتــات الصناعيــة 

ــخ  ــا تاري ــإن له ــة، ف ــة الأمريكي ــة(، والإمبريالي ــات ثري ــي تديرهــا عائ ــة الت الكوري

ــي. كفاح

ــهدت  ــام 2015، ش ع

موجــة  الجنوبيــة  كوريــا 

مــن ثلاثــة إضرابــات عامــة. 

الكوريــة  الكونفدراليــة  بقيــادة 

ــث  ــة )KCTU(، حي ــات العمالي للنقاب

إلى  العــال  مــن  الآلاف  عــرات  خــرج 

ــارك  ــة، ب الشــوارع للاحتجــاج ضــد الرئيســة اليميني

كــون هــي، وقوانينهــا المعاديــة للعــال.

ــالات  ــذت اعتق ــيا، ونف ــا وحش ــا جماعي ــة قمع ــنت الدول ــك ش ــى ذل ردا ع

اســتهدفت القــادة النقابيــن. وعــى الرغــم مــن إقــرار تلــك القوانــن، بعــد إدخــال 

تعديــات طفيفــة، فــإن الطبقــة العاملــة الكوريــة قــد اســتخلصت دروســا مهمــة 

مــن ذلــك النضــال.

ــر  ــة في هــذا الشــهر ]أكتوب ــات العمالي ــة للنقاب ــة الكوري تحشــد الكونفدرالي

ــن  ــم م ــن غضبه ــر ع ــر، للتعب ــد في 20 أكتوب ــام جدي ــوض إضراب ع 2021[ لخ

النظــام الاســتغلالي. ومــن أجــل الترويــج لــإضراب أصــدرت الكونفدراليــة الكوريــة 

ــم  ــت اس ــار تح ــة الحب ــلوب لعب ــاع أس ــاص باتب ــا الخ ــة إعلانه ــات العمالي للنقاب

ــام“. ــة الاضراب الع ”لعب

الثورة

مــن الواضــح أن الوعــي الطبقــي العــام آخــذ في الارتفــاع، مدفوعــا بتدهــور 

الأوضــاع الماديــة.

معانــاة ســيونغ جــي هــون، ورفاقــه الآخــرون المثقلــون بالديــون المشــاركون في 

لعبــة الحبــار، ليســت مقتــرة عــى الشاشــة الصغــرة ولا عــى كوريــا الجنوبيــة. إذ 

لا يوجــد أي حــل في ظــل الرأســالية، مثلــا لا يوجــد في تلــك الألعــاب الدمويــة.

ــة  ــن للحرك ــورة. يمك ــو الث ــة ه ــة الكوري ــة العامل ــبة للطبق ــل بالنس إن الح

ــرف  ــن ط ــة م ــة، والمدعوم ــراكية ملموس ــب اش ــول مطال ــدة ح ــة الموح العمالي

الكونفدراليــة الكوريــة للنقابــات العماليــة والمنظــات العماليــة الأخــرى، أن 

تســقط أربــاب العمــل والإمبرياليــن، وتضــع شركات التشــايبول وغيرهــا مــن 

ــال. ــيطرة الع ــت س ــركات تح ال

11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
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الكلبية

فيلــم ”لا تنظــروا إلى فــوق“ يــدور في الأســاس حــول كيــف أن الطبقــة 

الرأســالية -عــى الرغــم مــن امتلاكهــا المــوارد والتكنولوجيــا لحــل الأزمــات المميتــة 

التــي تواجــه البشريــة- تعمــل دائمــا عــى إعطــاء الأولويــة لأرباحهــا عــى حســاب 

ــر البــر البســطاء. ــاة ملاي حي

ــم  ــن فيل ــاصرة م ــخة مع ــل نس ــه مث ــم، مثل ــذا الفيل ــر ه ــرض يعت ــذا الغ له

ــة للمؤسســة الرســمية. ــدا في فضــح الحســابات الكلبي ــور ســرينغلوف“، جي ”دكت

ــة )التــي تلعــب دورهــا ميريــل ســريب( عــى  تــم تقديــم الرئيســة الأمريكي

ــاري  ــات هي ــض س ــة بع ــع إضاف ــب، م ــد ترام ــة لدونال ــورة كاريكاتوري ــا ص أنه

ــر  ــة إلى الخط ــه الرئيس ــة تنبي ــك في البداي ــي الفل ــاول عالم ــا ح ــون. وعندم كلينت

ــار عــى  ــر المحتمــل للأخب ــدأت بحســاب التأث ــب، ب ــه المذن ــذي يمثل الوجــودي ال

انتخابــات التجديــد النصفــي المقبلــة، وخلصــت إلى أن إخبــار النــاس عــن المذنــب 

ــا. ــدا لحملته ــد لا يكــون مفي ق

ــذي  ــاف(، ال ــم إفــاس الإعــام الرأســالي )مــن كل الأطي ــل يظُهــر الفيل وبالمث

يهتــم فقــط بحجــم المبيعــات مــن الصحــف والإعلانــات- والحفــاظ عــى الوضــع 

القائــم- أكــر مــن اهتمامــه بقــول الحقيقــة.

ــاشرة إلى  ــدث مب ــاولا التح ــة، ح ــلبية الرئيس ــن س ــان م ــط العالم ــد أن أحب بع

وســائل الإعــام. لكنهــا وجــدا أن أخبارهــا بالــكاد تذكــر. وبــدلا مــن ذلــك أخــر 

مذيعــو التلفزيــون العالمــن أنــه عليهــا تقديــم الخــر المــروع بطريقــة ”معتدلــة 

وخفيفــة وممتعــة“. بينــا يتــم، في الوقــت نفســه، اســتجوابهما حــول مــا إذا كان 

ــا إذا كان  ــذب، وم ــرد ك ــذا مج ــن كل ه ــا إذا لم يك ــل، وم ــي بالفع ــب حقيق المذن

كوكــب الأرض في خطــر بالفعــل.

ــك  ــة، وكذل ــر القص ــدم ن ــة ع ــف الليبرالي ــررت الصح ــك ق ــون ذل وفي غض

ــر  ــاش ع ــن النق ــل م ــوى القلي ــي س ــل الاجتماع ــائل التواص ــو وس ــاق محلل لم ي

ــات. ــذب الإعلان ــة لج ــة ضئيل ــالي فرص ــت، وبالت الإنترن

ــم  ــد اســتقبلوا الفيل ــاد الســينما المعروفــن ق ــد مــن نق لا عجــب في أن العدي

-ورســالته السياســية- بشــكل ســلبي وحــاد.

الربح

لم تقــرر الرئيســة البــدء في اتخــاذ إجــراءات إلا عندمــا تراجعــت في صناديــق 

ــب وإخراجــه  ــخ في الفضــاء لتفجــر المذن ــراع. لكــن وبمجــرد إطــاق الصواري الاق

عــن مســاره، غــرت رأيهــا، بعــد أن أقنعهــا المليارديــر مالــك شركــة BASH -وهــي 

شركــة تكنولوجيــة كبــرة- أن المذنــب هــو في الواقــع فرصــة لتحقيــق أربــاح هائلــة.

الرئيــس التنفيــذي لشركــة BASH ، بيــر إنشــرويل )الــذي يلعــب دوره 

مــارك ريلانــس(، هــو مزيــج واضــح مــن كل مــن إيلــون ماســك ومــارك زوكربــرغ 

وســتيف جوبــس وجيــف بيــزوس. يقــرح التنقيــب عــن المــوارد المعدنيــة الموجــودة 

في المذنــب، التــي تبلــغ قيمتهــا تريليونــات الــدولارات. وعندمــا تــم تسريــب خــر 

ــب  ــا أن نشــاط التنقي ــة زعمــت فيه ــة كلبي ــة دعائي ــه، أطلقــت الإدارة حمل خطت

ســيخلق المزيــد مــن فــرص العمــل.

فشــلت خطــة إنشــرويل لاســتخراج المعــادن النــادرة مــن المذنــب وتحطيمــه 

إلى عــدة قطــع غــر مؤذيــة. ومــع ذلــك فقــد كانــت لــه هــو والرئيســة -إضافــة إلى 

بضــع مئــات مــن أعضــاء النخبــة فائقــي الــراء- خطــة احتياطيــة وهــي: الهــروب 

مــن الأرض عــى مــن مركبــة فضائيــة والاســتقرار عــى كوكــب آخــر بعيــد، تاركــن 

الجميــع ليموتــوا.

ية
فن

ت 
عا

اج
مر

لا تتركوا مهمة إنقاذنا لليبراليين”لا تنظروا إلى الأعلى“ 

يعــد فيلــم أدم مــكاي “Don’t Look Up” ]”لا تنظــروا إلى فــوق“[ )المتــاح عــى Netflix( أحــد أكــر الأفــام إثــارة للجــدل خــال 

العــام المنــرم، إذ أثــار الغضــب بــن صفــوف اليمــن الرجعــي ومــن يســمون بالليبراليــن ”التقدميــن“ عــى حــد ســواء.

فكــرة الفيلــم بســيطة للغايــة، حيــث نتتبــع عالمــة الفلــك وطالبــة الدكتــوراه، كيــت، )التــي تلعــب دورهــا جينيفــر لورانــس( والأســتاذ 

المــرف عــى بحثهــا، البروفيســور مينــدي، )الــذي يلعــب دوره ليونــاردو دي كابريــو(، وقــد اكتشــفا مذنبــا هائــا يتجــه مبــاشرة نحــو 

الأرض، ثــم يحــاولان تحذيــر العــالم مــن أن خطــر تدمــره لــأرض يصــل إلى نســبة 99,7%.

المذنــب تلميــح واضــح إلى تغــر المنــاخ، واحتــال %99,7 هــو إشــارة إلى النســبة المئويــة للعلــاء الذيــن يتفقــون عــى أن تغــر المنــاخ حــدث حقيقــي 

وأن النشــاط البــري مســؤول عنــه.

لكــن وكــا هــو الحــال مــع الكارثــة المناخيــة الوشــيكة، فــإن الطبقــة الســائدة في فيلــم ”لا تنظــروا إلى فــوق“، لا تســتطيع أن تــرى أبعــد مــن أنفهــا، 

متجاهلــة التهديــد الوشــيك لأجــل خدمــة مصالحهــا الضيقــة.

لبني بادي
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ــة  ــب الوخيم ــر العواق ــر الب ــه ملاي ــا يواج ــه بين ــوم أن ــرى الي ــل ن وبالفع

ــن  ــزوس، إلى الفضــاء م ــل ماســك وبي ــر، مث ــق أصحــاب الملاي ــاخ، ينطل ــر المن لتغ

أجــل إرضــاء غرورهــم. وبعبــارة أخــرى لا يمكــن الوثــوق بالرأســاليين لإنقــاذ هــذا 

الكوكــب، فهــم بالفعــل يعيشــون عــى كوكــب آخــر.

العجز

وفي نفــس الوقــت نجــد أن فيلــم ”لا تنظــروا إلى فــوق“ يعمــل -ســواء بوعــي 

أو بغــر وعــي- عــى تســليط الضــوء عــى إفــاس وعجــز الليبراليــة والليبراليــن.

ــة  ــك حمل ــاء الفل ــق عل ــا، أطل ــاء لي ــا في الس ــب مرئي ــار المذن ــا ص عندم

”انظــروا إلى فــوق“ لإقنــاع الرئيســة بتدمــره.

لكــن وبــدلا مــن الســعي إلى تغيــر المجتمــع مــن خــال النضــال الجماهــري، 

تســتند هــذه الحملــة إلى الأنشــطة الليبراليــة، أي عــر ”رفــع الوعــي“ مــن خــال 

حفــات البــوب ومــا إلى ذلــك، وعــن طريــق مطالبــة السياســيين بــأدب بفعــل شيء 

مــا، دون أي تدخــل مــن الجماهــر.

ــا لم أصــوت  ــال، تقــول للرئيســة، شــبيهة ترامــب: »أن ــت، عــى ســبيل المث كي

لــك. لكــن مــن الواضــح أن هــذا أكــر بكثــر مــن شــكوكي. لذلــك ســأكون 100% 

وراء هــذا المجهــود. بغــض النظــر عــن موقفــي منــك«.

أي أنهــا، بمعنــى آخــر، تقــول إن هــذه ليســت مســألة سياســية، وأنــه يجــب 

وضــع خلافاتهــم جانبــا وأن يتحــدوا معــا.

لكــن مثــل هــذه المناشــدات أثبتــت عــدم جدواهــا، حيــث أن الطبقة الســائدة 

تتجاهــل تمامــا كل هــذه المناشــدات الليبراليــة لصالــح اهتماماتهــا الضيقة.

الطبقة العاملة

لا يمكــن لليبراليــن أن يذهبــوا أبعــد مــن مثــل هــذه النــداءات العاجــزة، لأنهم 

غــر قادريــن عــى رؤيــة أن الحــل يوجــد عنــد الطبقــة العاملــة. بــل إن الفيلــم، في 

الواقــع، يصــور الطبقــة العاملــة عــى أنهــا مجموعــة مــن البلــداء والأغبيــاء.

فقــد تــم تصويرهــم ببســاطة عــى أنهــم أشــخاص يقومــون بأعــال الشــغب 

ــة الرئيســة ”لا تنظــروا إلى فــوق“، هــم  والنهــب، مــن جهــة، كــا أن أنصــار حمل

تلميــح ســاخر إلى أنصــار ترامــب مــن الطبقــة العاملــة. ويســخر الفيلــم مــن كيــف 

ــب  ــادن في المذن ــن المع ــب ع ــرة أن التنقي ــوا فك ــاس أن يصدق ــض الن ــن لبع يمك

”ســيخلق فــرص عمــل“.

ــرة  ــم ظاه ــن فه ــة ع ــات الليبرالي ــز المؤسس ــن عج ــي ع ــال نموذج ــذا مث ه

ترامــب. لقــد اكتســب الرئيــس الســابق شــعبية بــن شريحــة مــن الطبقــة العاملــة 

ــي. ــا بتنشــيط الاقتصــاد الأمري ــي قدمه ــود الت ــل الوع بفع

وفي غضــون ذلــك كان ملايــن العــال والشــباب العاديــن يشــعرون باشــمئزاز 

ــاري  ــة هي ــحة المؤسس ــه مرش ــت تمثل ــذي كان ــرالي، ال ــل اللي ــن البدي ــول م معق

ــون. كلينت

الإمكانــات  فهــم  يســتطيعون  لا  الليبراليــن،  أن  الفيلــم  طــوال  يظهــر 

ــم  ــها يت ــورة نفس ــرة الث ــى فك ــل حت ــة. ب ــة العامل ــا الطبق ــي تمتلكه ــة الت الثوري

الاســتهزاء بهــا عندمــا يطــرح الأســتاذ مينــدي عــى كيــت ســؤالا اســتنكاريا: ”مــاذا 

ــب  ــا يج ــو م ــط ه ــذا بالضب ــن ه ــة؟!“، لك ــقاط الحكوم ــي؟ إس ــن أن تفع تريدي

ــه. ــام ب القي

ــون  ــان يعيش ــارات إنس ــة ملي ــاة ثماني ــه حي ــه -ومع ــب بأكمل إذا كان الكوك

عليــه- معرضــا للخطــر، وعــى وشــك الضيــاع لمجــرد جعــل الأثريــاء أكــر ثــراء، فــإن 

ــة. ــا ســيكون أمــرا معقــولا للغاي اقــراح أخــذ الأمــور بأيدين

التشاؤم

ــه انعــكاس  ــة: إن ــة وذو نزعــة قدري ــة المطــاف متشــائم للغاي ــم في نهاي الفيل

لنظــرة الليبراليــن الذيــن لا يــرون ســوى الكآبــة واليــأس مــع اســتمرار الرأســالية في 

الانحطــاط. بينــا ليــس لديهــم أي حــل ليقدمــوه ســواء تعلــق الأمــر بمســألة المنــاخ 

أو الجائحــة، أو حتــى التمييــز الجنــي والعنصريــة.

ــا،  ــدد كوكبن ــب يه ــن مذن ــدور ع ــذي ي ــم الأول ال ــس الفيل ــذا لي ــع، ه بالطب

انظــروا فيلــم Deep Impact أو Armageddon، عــى ســبيل المثــال. ومــع ذلــك 

فإنــه مــن الواضــح للغايــة مــدى الثقــة، التــي عــر عنهــا هذيــن الفيلمــن الســابقين، 

ــك  ــام بذل ــة للقي ــوق بالحكوم ــن الوث ــه يمك ــا -وأن ــيتم إنقاذه ــة س في أن البشري

بكفــاءة- مقارنــة مــع مــا يطرحــه فيلــم ”لا تنظــروا إلى فــوق“ الجديــد.

أمــا اليــوم فقــد تبخــرت مثــل تلــك الأوهــام بســبب الطريقــة البئيســة التــي 

ــاخ والجائحــة.  ردت بهــا الطبقــة الســائدة عــى الأزمــة الرأســالية وتغــر المن

ــا،  ــي تحله ــالية ل ــة الرأس ــا للطبق ــذه القضاي ــل ه ــت مث ــه إذا ترُك ــح أن وصحي

ــن. ــاس العادي ــن الن ــن م ــوت الملاي ــي م ــة ه ــتكون النتيج فس

الثورة

يقــدم فيلــم ”لا تنظــروا إلى فــوق“ صــورة صارخــة عــن قســوة الطبقــة 

الســائدة في مواجهــة الكارثــة. لكــن مــا فشــل الفيلــم فيــه هــو عــدم تقديمــه لأي 

حــل للأزمــات التــي تواجــه البشريــة. وهــذا يعــود في النهايــة لحقيقــة أن الفيلــم 

ــة وليســت اشــراكية. ــة نظــر ليبرالي ــم إنتاجــه مــن وجه ت

ــه محكــوم  ــم أن كل شيء قــد ضــاع، وأن ــم يــدرك أبطــال الفيل ــة الفيل في نهاي

عليهــم بالفنــاء، فتقــول كيــت: ”أنــا ممتنــة لأننــا عــى الأقٌــل حاولنــا“. لكــن هــل 

حــاولا بالفعــل؟

إن مطالبــة الرأســاليين بــأدب بــأن يتخلــوا عــن أرباحهــم مــن خــال إطــاق 

حملــة مســالمة، كانــت محاولــة محكومــة بالفشــل. وعندمــا فشــلت حملتهــم، كــا 

كان متوقعــا، استســلموا لمصيرهــم، وعــادوا إلى أهلهــم، وطلبــوا العــزاء في الديــن.

ومــع ذلــك، فقــد صــدر هــذا الفيلــم في فــرة تشــهد خــروج ملايــن المحتجــن 

مــن جميــع أنحــاء العــالم إلى الشــوارع بســبب قضايــا المنــاخ وحيــاة الســود مهمــة 

ــة الســلطة  ــة العامل ــولي الطبق ــة ت ــا إمكاني ــه يتجاهــل كلي وضــد التقشــف... لكن

بأيديهــا لحــل الأزمــة.

إن الليبراليــن والإصلاحيــن المتشــائمين غافلــون عــن حقيقــة أنــه مــع تدهــور 

الرأســالية، هنــاك مجتمــع جديــد يكافــح مــن أجــل أن يولــد.

وعــى النقيــض مــن ذلــك فإننــا نحــن الماركســيين مملوئــون بالتفــاؤل الثــوري، 

والثقــة في قــدرة العــال والشــباب عــى تغيــر المجتمــع وتقريــر مصيرهــم 

ــهم. بأنفس

ــي  ــا يكتف ــتقبلنا. وبين ــع مس ــا وصن ــا بأيدين ــذ مصيرن ــة إلى أخ ــن بحاج نح

الليبراليــون بالجلــوس والنــواح، نناضــل نحــن مــن أجــل مجتمــع اشــراكي قائــم عــى 

خدمــة مصالــح الطبقــة العاملــة.

لا يمكن لليبراليين أن يذهبوا أبعد من مثل 

هذه النداءات العاجزة، لأنهم غير قادرين على 

رؤية أن الحل يوجد عند الطبقة العاملة. بل إن 

الفيلم، في الواقع، يصور الطبقة العاملة على أنها 

مجموعة من البلداء والأغبياء.

11 يناير/ كانون الثاني 2022
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بمحــض  تســقط  لــن  الرأســالية 

أي  ولا في  عــام 2022،  لا في   – إرادتهــا 

يتــم  عندمــا  تســقط  ســوف  وقــت! 

الإطاحــة  أجــل  ومــن  بهــا،  الإطاحــة 

ــة إلى  ــاج الطبقــة العامل بالرأســالية تحت

أفــكار واضحــة. هــذا مــا نهــدف إلى بناءه 

ــار الماركــي الأممــي. عــى حجــر  في التي

الماركســية،  للنظريــة  الراســخ  الأســاس 

ــن  ــة ماركســية م ــاء منظم ــدف إلى بن نه

كــوادر مدربــة نظريــاً، متجــذرة في حركــة 

الطبقــة العاملــة. تشــكل جهــود هــذا 

ــي. ــعى الجماع ــذا المس ــن ه ــزءًا م ــع ج الموق

لقــد اســتطعنا أن نحقــق نمــوا قياســيا عــى المســتوى العالمــي خــال ســنة 

ــروع  ــرار الرســمي بف ــم الإق ــار الماركــي الأممــي ت 2021، في المؤتمــر الأخــر للتي

ومجموعــات في 32 بلــد. إلا أننــا نعمــل في كل الأماكــن التــي لدينــا فيهــا علاقــات 

مــع رفــاق أفــراد عــى إنشــاء مجموعــات جديــدة، وفي الأماكــن التــي لدينــا فيهــا 

مجموعــات نعمــل عــى بنــاء أســس ثابتــة لفــروع جديــدة. 

وبالإضافــة إلى المؤتمــر العالمــي للتيــار الماركــي الأممــي الــذي نظــم خــال 

ــة  ــرات المحلي ــن المؤتم ــد م ــار العدي ــروع التي ــت ف ــد نظم ــف، فق ــل الصي فص

ــر. ــذا التقري ــا في ه ــتعرض أهمه ــات، سنس ــدارس والجامع والم

العالمــي  المؤتمــر 
2021 لســنة 

ــي  ــر العالم ــم المؤتم نظ

الأممــي  الماركــي  للتيــار 

بــن  مــا  الفــرة  خــال 

حيــث  يوليــوز،  و27   24

 2800 مــن  أكــر  اجتمــع 

لأكــر  ينتمــون  ماركــي، 

ــالم،  ــدا حــول الع مــن 50 بل

عــر تقنيــة التواصــل عــن 

بعــد. هــذا المؤتمــر كان مــن 

المقــرر أن ينعقــد في الأصــل 

لكــن   ،2020 عــام  خــال 

ــي  ــبب تف ــه بس ــم تأجيل ت

جائحــة كوفيــد 19. وعــى 

الجائحــة  أن  مــن  الرغــم 

المســتحيل  مــن  جعلــت 

بشــكل  المؤتمــر  تنظيــم 

حضــوري، فــإن بثــه عــر الإنترنــت مكّــن الآلاف مــن الرفــاق مــن المشــاركة لأول 

الأممــي.  الماركــي  التيــار  مؤتمــر  في  مــرة 

تــم التحضــر للمؤتمــر بنقاشــات غنيــة وحيويــة عــى مســتوى ســياسي عــال 

لا يمكــن العثــور عليــه في أي منظمــة أخــرى. وقــد دارت أهــم النقاشــات حــول 

المنظــورات العالميــة حيــث عــرض آلان وودز في المداخلــة الافتتاحيــة صــورة 

ــام  ــف الع ــام ونص ــال الع ــفت خ ــي تكش ــة الت ــة التاريخي ــن الأزم ــة ع بانورامي

ــي  ــة -الت ــبب الأزم ــن س ــا لم تك ــة كورون ــن أن جائح ــم م ــى الرغ ــن. وع الماضي

ــا  ــان ببعضه ــارا مرتبط ــة ص ــة والجائح ــإن الأزم ــود- ف ــذ عق ــر من ــت تختم كان

ــم. ــكل لا ينفص ــض بش البع

ــذه المنظــورات  ــة له ــعة وحيوي ــة واس ــق آلان مناقش ــرض الرفي ــا ع ــد ت وق

ــادر عــى  ــار ماركــي ق ــاء تي ــا وفــرص بن ــع الرفــاق مهــام عصرن أوضحــت لجمي

ــة. التدخــل بشــكل حاســم في مســار هــذه الأحــداث العظيم

ــص  ــث خص ــري حي ــاش النظ ــى النق ــز ع ــم التركي ــورات ت ــة إلى المنظ إضاف

المؤتمــر جلســة خاصــة حــول »النضــال مــن أجــل الفلســفة الماركســية« وهــو مــا 

ينســجم مــع شــعار المؤتمــر: “لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة”، المأخــوذ مــن 

تحفــة لينــن: مــا العمــل؟

آخــر القضايــا التــي طرحــت في المؤتمــر هــي بنــاء المنظمــة الثوريــة، وذلــك 

بنقــاش الخطــوات التــي تــم إحرازهــا في جميــع أنحــاء العــالم في مســار بنــاء التيــار 

الماركــي الأممــي.
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عام من النضال والكفاح!التيار الماركسي الأممي خلال 2021

كان عــام 2021 عامــاً آخــر يتســم بالتقلبــات والانعطافــات الحــادة في الوضــع العالمــي. لقــد شــهدنا تعافيــاً متعــراً وفوضويــاً مــن أزمــة 

2020، والــذي يدفــع العــال الآن إلى النضــال مــن أجــل الدفــاع عــن أجورهــم. هــذه التشــنجات تطــرق وعــي الملايــن مــن العــال 

والشــباب. هــذا التغيــر في الوعــي، عــى الرغــم مــن أنــه قــد يبــدو في كثــر مــن الأحيــان غــر محســوس، يمهــد الطريــق لعــر مــن 

النضــال الثــوري. الثقــة في الطبقــة الســائدة القديمــة، والسياســيين، ووســائل الإعــام، وقــوات الشرطــة، وكل المؤسســات الأخــرى تنهــار 

شــيئاً فشــيئاً. هنــاك مــزاج هائــل مناهــض للمؤسســة الحاكمــة، وحتــى المــزاج المناهــض للرأســالية يتطــور بــن شرائــح واســعة مــن 

الجماهــر – ليــس في بلــد واحــد، ولكــن في كل البلــدان حــول العــالم.
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مؤتمرات الفروع

ــي  ــنة 2021، فف ــال س ــة خ ــا الوطني ــروع مؤتمراته ــن الف ــد م ــت العدي نظم

ألمانيــا عقــدت منظمــة الــرارة )Der Funke( مؤتمرهــا خــال الفــرة بــن 9 

و11 أبريــل/ نيســان، ناقــش المؤتمــر باهتــام منظــورات الــراع الطبقــي، والمهــام 

ــة.  ــة الثوري المنظم

وفي البلــد الشــقيق لألمانيــا عقــد الفــرع النمســاوي للتيــار الماركــي الأممــي، 

الــذي يحمــل نفــس اســم الفــرع الألمــاني، مؤتمــره يومــي 27 و28 نوفمــر/ تشريــن 

ــاق المنظــورات  ــث ناقــش الرف ــق ورفيقــة، حي ــد مــن 160 رفي ــاني بحضــور أزي الث

العالميــة ومنظــورات النمســا.

في بريطانيــا كان موعــد أنصــار النــداء الاشــراكي )Socialist Appeal( مــع 

مؤتمرهــم الوطنــي بحضــور 450 مناضــل ومناضلــة، حيــث تــداول  الرفــاق في 

جميــع النقــط المدرجــة في جــدول أعــال المؤتمــر، وقــد حقــق هــذا المؤتمــر نجاحــا 

كبــرا بالرغــم مــن التضييــق الــذي يتعــرض لــه الرفــاق داخــل حــزب العــال مــن 

طــرف القيــادة اليمينيــة، حيــث شــارك أنصــار النــداء الاشــراكي بفاعليــة في الحــرب 

الأهليــة الــذي يعرفهــا حــزب العــال، ودعــوا التيــار اليســاري إلى  مواجهــة اليمــن، 

وقــد كانــت الحملــة التــي أطلقهــا الرفــاق مــن أجــل عقــد مؤتمــر اســتثنائي للحــزب 

نقطــة مرجعيــة لحشــد التيــار اليســاري.

فــروع التيــار الماركــي الأممــي في هولنــدا وفرنســا صادقــا عــى وثيقــة 

المنظــورات الوطنيــة خــال مؤتمراتهــم، التــي عقــدت خــال شــهر يونيو/حزيــران، 

هــذه الوثيقــة تهــدف إلى تحديــد الاتجاهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

ــة. ــراع الطبقــي في الفــرة المقبل ــاق ال ــر آف وتطوي

وخــال يومــي 13 و14 مــارس عقــدت المنظمــة الحمــراء الماركســية، الفــرع 

اليوغســافي، مؤتمرهــا العــادي الثــاني عــر الإنترنــت بســبب قيــود جائحــة كورونــا. 

وقــد حــر الحــدث 26 مندوبًــا مــن مقدونيــا وصربيــا والبوســنة والهرســك، وقــد 

ــالم،  ــوري في الع ــاق التحــول الث ــز المؤتمــر عــى المناقشــات السياســية حــول آف رك

ــة المنظمــة.  والــراع الطبقــي في البلقــان، وتقوي

في القــارة الأمريكيــة كان موعــد الرفــاق مــع العديــد مــن المؤتمــرات ســواء في 

شــال القــارة أو جنوبهــا.

ــار الماركــي الأممــي  في كنــدا توجــد منظمتــن وطنيتــن كلاهــا فرعــان للتي

وهــا: منظمــة الكفــاح الطبقــي )Fightback( عــن المنطقــة الناطقــة بالإنجليزيــة 

ومنظمــة المنشــور الاشــراكي )La Riposte Socialiste( عــن منطقــة كيبيــك 

ــن  ــا ب ــدا م ــي لكن ــر الوطن ــان المؤتم ــان المنظمت ــدت هات ــة بالفرنســية، عق الناطق

22 و24 مايــو/ أيــار، أكــر مؤتمــر لهــا عــى الاطــاق، حيــث حــر أكــر مــن 300 

رفيــق ورفيقــة، وتمــت خــال هــذا المؤتمــر مناقشــة المنظــورات العالميــة ومنظــورات 

كنــدا وكــذا تطــور الأمميــة والفــرع الكنــدي.

ــة فقــد كان الوضــع اســتثنائيا، فقــد عقــد  ــات المتحــدة الأمريكي أمــا في الولاي

الفــرع الأمريــي مؤتمــره بشــكل حضــوري، وقــد كان أكــر مؤتمــر وطنــي لــه عــى 

ــرغ،  ــة بيتس ــن الأول في مدين ــي 9 و 10 أكتوبر/تشري ــال يوم ــك خ ــاق، وذل الإط

وبحضــور 170 رفيقــا ورفيقــة مــن أكــر مــن 50 مدينــة و29 ولايــة، ليقــدم الحــدث 

لمحــة عــن النطــاق الوطنــي الحقيقــي للمنظمــة، التــي بــدأت تنغــرس في كل ركــن 

مــن أركان البــاد. 

ــا في  ــا فقــد تمكــن رفاقن ــا فنزوي ــي تعرفه ــة الت بالرغــم مــن الظــروف الصعب

ــع في  ــم التاس ــد مؤتمره ــن عق ــي )Lucha de Clases( م ــراع الطبق ــة ال منظم

كاراكاس خــال الفــرة مــا بــن 3 و5 دجنــر/ كانــون الأول، وبــروح نضاليــة عظيمــة، 

ــل المشــاركون وناقشــوا الوضــع الحــالي للــراع الطبقــي العالمــي، ومنظــورات  حل

فنزويــا، وقامــوا بتقييــم العمــل المنجــز في الفــرة الســابقة، وحــددوا الخــط 

ــط ،  ــدى المتوس ــى الم ــر. وع ــدى القص ــى الم ــره ع ــيتم تطوي ــذي س ــياسي ال الس

ووضــع أهــداف تنظيميــة لتحقيقهــا في مواجهــة بنــاء القــوى الماركســية في فنزويــا 

والعــالم. 

 )Esquerda Marxista( الماركــي  اليســار  منظمــة  عقــدت  البرازيــل  في 

ــادة  ــران، وكع ــو/ حزي ــن 11 و13 يوني ــا ب ــرة م ــابع في الف ــي الس ــا الوطن مؤتمره

مؤتمــرات كل الفــروع افتتــح المؤتمــر بعــرض مبــاشر للرفيــق فريــد ويســتون الــذي 

قــدم تقريــرا عــن الوضــع العالمــي، ثــم تلــت ذلــك نقاشــات حــول الوضــع الســياسي 

ــة. ــة المركزي ــة وانتخــاب اللجن ــاء المنظمــة الثوري ــام بن ــل ومه في البرازي

جامعات ومدارس

ــط،  ــة فق ــا الوطني ــد مؤتمراته ــي بعق ــي الأمم ــار المارك ــروع التي ــف ف لم تكت

ــالية  ــد الرأس ــال ض ــوادر والنض ــاء الك ــب وبن ــة في تصلي ــة النظري ــرا لأهمي فنظ

مســتحيل بــدون نظريــة ثوريــة صلبــة، فقــد نظمــت الفــروع العديــد مــن 

ــد الواحــد لتشــمل منطقــة أكــر أو لغــة  الجامعــات والمــدارس التــي تتجــاوز البل

ــدة دول. ــن ع ــدة ب موح

فقــد نظــم التيــار الماركــي الأممــي النســخة الرابعــة للجامعــة الفرنكوفونيــة، 

حيــث ســهر عــى تنظيــم هــذه الجامعــة فــروع كل مــن ســويسرا وبلجيــكا وفرنســا 

وكنــدا، وذلــك خــال يومــي 20 و21 مــارس، وقــد غطــت أشــغال الجامعــة العديــد 

مــن القضايــا النظريــة والسياســية، وقبــل أن تنتهــي الســنة نظمــت الفــروع الناطقة 

بالفرنســية النســخة الخامســة للجامعــة الفرنكوفونيــة يومــي 4 و5 دجنــر/ كانــون 

الأول، ودمجــت هــذه الجامعــة بــن الحضــور الفعــي والتواصــل عــر الانترنيــت، 

ــة  ــات الجامع ــة مناقش ــدن لمتابع ــن الم ــد م ــة في العدي ــروض عام ــم ع ــث نظ حي

)جنيــف ولــوزان وباريــس وتولــوز وليــون ومرســيليا وبروكســل ومونتريــال وكيبيــك 

وغيرهــا(.

منظمات موازية

ــار  ــالم، فللتي ــارات الع ــع ق ــدة في جمي ــه الممت ــه ومجموعات ــة لفروع بالإضاف

الماركــي الأممــي منظــات موازيــة في كثــر مــن فروعــه، خاصــة في الحركــة 

ــن  ــا كل م ــي نظمه ــطة الت ــض الأنش ــى بع ــا ع ــركز هن ــة، وس ــة والعمالي الطلابي

ــراء في  ــة الحم ــة العمالي ــك الجبه ــا، وكذل ــيين في بريطاني ــة الماركس ــة الطلب فدرالي

باكســتان.

ــباط  ــر/ ش ــوم 13 فبراي ــيين ي ــة الماركس ــة الطلب ــة فدرالي ــدت منظم ــد عق فق

2021، أكــر مؤتمــر وطنــي لهــا عــى الإطــاق، حيــث شــارك فيــه أكــر مــن مائتــي 

ــع أنحــاء  ــة مــن مختلــف المــدارس والجامعــات والمعاهــد مــن جمي ــة وطالب طالب

ــا.  بريطاني

ــت  ــث أصبح ــت، حي ــكل ملف ــنة بش ــذه الس ــال ه ــة خ ــت الفدرالي ــد نم لق

ــد مــن هــذه المجموعــات هــي  ــة. والعدي ــد مــن 40 مجموعــات طلابي تضــم أزي

المنظــات اليســارية الرئيســية في كثــر مــن الجامعــات والمعاهــد، تضمــن المؤتمــر 

عــروض حــول المنظــورات العالميــة والماركســية في الجامعــات ودرة القيــادة ومهــام 

ــم وثائقــي حــول الانتفاضــة الشــيلية ســنة  ــم المؤتمــر بعــرض فيل ــن، وخت المناضل

.2019

في الجهــة الأخــرى مــن العــالم، في القــارة الأســيوية، نظمــت الجبهــة العماليــة 

الحمــراء، الــذراع النقــابي لمنظمــة التحيــة الحمــراء )لال ســام( الفــرع الباكســتاني 

للتيــار الماركــي الأممــي، مؤتمــرا شــارك فيــه مئــات العــال مــن القطاعــن الخــاص 

والعــام، بالإضافــة إلى ممثــي النقابــات العماليــة والطلابيــة وقــادة حركــة الفلاحــن، 

ــة لاهــور، عقــد هــذا المؤتمــر بعــد  ــون الأول في مدين ــر/ كان ــوم 04 دجن ــك ي وذل

سلســلة طويلــة مــن الاجتماعــات التــي نظمــت في عــرات المــدن في جميــع أنحــاء 

باكســتان طيلــة شــهر نوفمــر.
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ــذي  ــد 19، وال ــر جائحــة كوفي ــرض عــى إث ــذي ف ــد الإغــاق ال ــاشرة بع مب

تســبب في توقــف العديــد مــن الأنشــطة الحضوريــة، قــام التيــار الماركــي 

الأممــي بتحويــل أنشــطته ولقاءاتــه إلى لقــاءات عــن بعــد عــر تقنيــة الفيديــو، 

وهــو الــيء الــذي قــام بــه مناضلــو التيــار في شــال إفريقيــا والــرق الأوســط، 

حيــث نظمنــا عــدة مواســم لدراســة النظريــة الماركســية، وهكــذا مكننــا الإنترنــت 

مــن التواصــل مــع العديــد مــن الشــباب الثــوري في منطقتنــا  المــيء بالحــاس 

والثقــة. 

خصــص الموســم الأول لدراســة مصــادر الماركســية ومكوناتهــا، فنظمــت 

ــاد  ــة والاقتص ــة الجدلي ــة والمادي ــة الديالكتيكي ــول المادي ــبت ح ــروض كل س ع

ــياسي. الس

أمــا الموســم الثــاني فتنــاول بالدراســة أهــم الكتابــات الماركســية الكلاســيكية، 

حيــث قــدم الرفــاق قــراءات في كتــب ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي وروزا 

وكولونتــاي.

الموســم الثالــث كان تحــت عنــوان ”دفاعــا عــن الماركســية“ حيــث تناولــت 

ــارات  ــائل والتي ــا والمس ــف القضاي ــية إزاء مختل ــر الماركس ــة نظ ــروض وجه الع

الفكريــة المعــاصرة )الاصلاحيــة، السياســات الهوياتيــة، العصبويــة، مــا بعــد 

ــلطوية ...( ــة، اللاس الحداث

والآن نفتتــح موســا رابعــا لدراســة الماركســية والــذي ســيخصص للدفــاع عن 

إرث ليــون تروتســي ومســاهماته النظريــة والعمليــة، وتعريــف الشــباب الثــوري 

ــداث  ــول الأح ــاءات ح ــم لق ــذا الموس ــيتخلل ه ــية! وس ــة الماركس ــى النظري ع

الراهنــة وموقــف التيــار الماركــي منهــا، كــا ســتخصص بعــض اللقــاءات لنقــاش 

الجوانــب الفنيــة )أفــام، موســيقى، أدب ...( مــن وجهــة نظــر ماركســية. 

اذا كنــت مهتــا تواصــل معنــا عــر بريدنــا الإلكــروني أو صفحاتنــا في مواقــع 

ــل الاجتماعي: التواص

saturday@marxy.com

marxy.lac@gmail.com

facebook.com/marxycom

twitter.com/marxycom

 كانــت الأجــواء طيلــة المؤتمــر مشــحونة، الــروح المعنويــة للمشــاركين عاليــة 

جــدا، الأمــر الــذي انعكــس في تكــرار رفــع الشــعارات الجذريــة مــن طــرف العــال 

والشــباب. كــا تــم إصــدار عــدة لقــرارات همــت المطالــب الاقتصاديــة الفوريــة 

للعــال والطلبــة وعمــوم الكادحــن ومطالــب ديمقراطيــة وسياســية.

في الصفوف الأولى

التيــار الماركــي الأممــي عــى المؤتمــرات  لم تقتــر فعاليــات وأنشــطة 

ــة  ــركات الاحتجاجي ــف الح ــاس في مختل ــارك بح ــد ش ــدارس، فق ــات والم والجامع

ــي  ــي الأمم ــار المارك ــات التي ــو ومناض ــف مناضل ــالم، يق ــدان الع ــف بل في مختل

ــة،  ــرات العمالي ــة والتظاه ــكال الاحتجاجي ــة في كل الأش ــوف الأمامي ــا في الصف دائم

في حركــة »حيــاة الســود مهمــة« في أمريــكا والحركــة النقابيــة والبيئيــة في أوروبــا 

ــار  ــات في ميانم ــة الانقلاب ــة ومواجه ــكا اللاتيني ــة في أمري ــات الجماهيري والانتفاض

ــا. وغيره

ــال  ــع والاعتق ــا للقم ــا وعضواتن ــن أعضائن ــر م ــرض الكث ــار تع ــذا الاط في ه

ــي، خــال شــهر  ــرع الإندوني ــا في الف ــال بعــض رفاقن ــم اعتق ــد ت والمتابعــات، فق

أبريــل، عــى اثــر مشــاركتهم في احتجاجــات ضــد حضــور قائــد انقــاب ميانمــار في 

قمــة الأســيان.

وتمــت متابعــة رفيقينــا  أورلا مــورفي وزاك لومــي في إيرلنــدا بعــد تنظيمهــا 

شــكلا احتجاجيــة للدفــاع عــن حمايــة البيئــة خــال شــهر أكتوبــر، وبالرغــم مــن 

ــة قــررت المــي  ــة الايرلندي ــة إلا أن الدول ــات التضامني ــد الحمــات والفعالي العدي

قــدم في متابعتهــم، حيــث ســيمثلا أمــام المحكمــة يــوم 09 فبرايــر وقــد يتعرضــان 

لعقوبــة ســجنية تصــل إلى ســنة كاملــة.

وقــد نظــم رفاقنــا العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة للاحتفــال بعيــد العــال 

ــن  ــد م ــن في العدي ــن الإصلاحي ــادة النقابي ــن الق ــد م ــام العدي ــد أن ق ــك بع وذل

البلــدان بإلغــاء تجمعــات عيــد العــال، بذريعــة الاجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة 

جائحــة كورونــا، وهكــذا نظــم وشــارك مناضلــو ومناضــات التيــار الماركــي الأممــي 

في احتجاجــات عيــد العــال في جميــع قــارات العــالم.

نفــس الأمــر بالنســبة لليــوم الأممــي للمــرأة العاملــة، فقــد رفــع التيــار 

ــذا  ــة له ــذور الحقيقي ــن الج ــراكية وع ــن الاش ــاع ع ــة الدف ــي راي ــي الأمم المارك

ــه  ــاني من ــذي تع ــزدوج ال ــاد الم ــرح الاضطه ــاءات ل ــا ولق ــوا عروض ــوم، فنظم الي

ــائية. ــرات نس ــا مظاه ــت فيه ــدن نظم ــاركوا في كل الم ــة وش ــرأة العامل الم

وخــال العــدوان الاسرائيــي عــى مدينــة القــدس وقطــاع غــزة شــارك رفاقنــا 

في جميــع المظاهــرات والاحتجاجــات في كل بلــدان العــالم، ونظــم رفاقنــا في الــرق 

ــة  ــوا حمل ــا نظم ــطينية، ك ــة الفلس ــن القضي ــاع ع ــة للدف ــة أممي ــط حمل الأوس

أمميــة للدفــاع عــن العــال المصريــن.

إطلاق كتب منشورات

ــار الماركــي الأممــي كتــب  في أطــار اهتمامــه بالجانــب النظــري، أصــدر التي

ــم  ــوز ت ــهر يولي ــي ش ــام 2021، فف ــال ع ــالم خ ــات الع ــف لغ ــورات بمختل ومنش

ــة  ــا النظري ــي تغطــي القضاي ــاع عــن الماركســية“ والت ــة ”الدف ــادة إصــدار مجل اع

والسياســية و الحركــة العماليــة عــى حــد ســواء، حيــث أصبحــت تصــدر بالعديــد 

مــن اللغــات.

وفي شــهر تــم الإعــان عــن إصــدار كتــاب ”تاريــخ الفلســفة: منظــور ماركــي“ 

حيــث اســتخدم فيــه آلان وودز الماديــة التاريخيــة لتحليــل تطــور الفكــر البــري 

ــة للثوريــن الذيــن يناضلــون  عــى مــر العصــور، ليصبــح هــذا الكتــاب أداة حيوي

للإطاحــة بالرأســالية اليــوم.

دراسة النظرية الماركسيةلقاء السبت



ــا،  ــرق الأوســط وشــال إفريقي ــار الماركــي الأممــي في ال ــع التي للتواصــل م

ــة: ــن التالي ــا عــى العناوي يمكنكــم التواصــل معن

البريد الإلكتروني لموقع ماركسي:

بريد موقع الدفاع عن الماركسية: 

مجلة الشيوعية والحرية:

 

www.marxist.com/arabic.htm و  www.marxy.com :زوروا مواقعنا

وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك: 

تويتر: 

  https://www.instagram.com/marxy.imt                          : اينستاغرام

contact@marxy.com

contact@marxist.com

communismliberty@marxy.com

https://www.facebook.com/marxycom

https://twitter.com/marxycom




